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المقدمة 

مهما كان للعرب من تراث حضارى ودور في الازمنة القديهة . فان 
دورهم التاريخي الكبير يتجلى فى الدولة التى شيدوها عند ظهور الاسلام ٠‏ وفي 
الحضارة الفتية المزدهرة التي وضعوا اسسها وقاموا بتوجيهها واشرفوا على بنائها . 
قامتذث آثارها الى .ما وراء حدود دولتهم . وظلت. حية فى تفوس الملابين. من 
اهلها . تنسق نظمها حياتهم . ويرهف فنها وجمالها ذوقهم . وتستثير قضاياها 
تفكيرهم . وتغذى مثلها روحهم ونفوسهم . ويقرر طابعها خصائصهم التي 
قيزهم . ويدفع عمق آثارها في نفوسهم روح التعاون والاعتزاز والصمود بوجه 
كل متحد. 


وباأرقع من سحة هل القطيارة ونيمرفا وظليرها . فلن أمسها ريست 
عند ظهور الاسلام . وتقررت اتجاهاتها ني اوائل العهود الاسلامية وكان للعرب 
الدور الاول فى وضع اسسها وتقرير اتجاهاتها . وفى تنميتها ورعايتها . 

ولا ريب فى ان الاسلام ابرزمؤثر فى الحضارة العربية . فهو الذدى رسم 
للأمة مفلا عليا سجديدة + ووظع ها نظي شاملة ا#عاملته فيها اللجوافب» الرورسية 
والمادية . والخلقية والاجهاعية والسياسية . وقد عمل الرسول ‏ كليل * على 
نشرها بين الناس . وعلى تطبيقها فى الحياة . وبناء مجتمع جديد يقوم على 
الماسيا . 

ولقد ادرك الرسول 96 علو # منذ البداية ضر ورة توفر العناصر التي 
فين بالمقينة الحديقة + ويناضل. لبشيها . وكان. ظليعيا آن يفك بالاهيء هل 
العرب اقهم قوم االرين, بتنمى الله + قاض بيصم . آل9 ]يه كان يدرك ايا أن 
العرب يعانون من التفكك السياسي . وفقدان المثل العليا التي ترتفع بتفكيرهم . 
وتجمعهم وتوجههم الى القيام بدور حضارى بناء . اى الى عقيدة تسمو بأفكارهم 
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وتكون قوة محركة طم . الامر الذى يسر للساسانيين والروم الطيمنة على اطراف 
الجزيرة العربية . وحصر اهلها ومحاولة مد سلطائهم وفرض سيطرتهم عليها 
جميعأ . والعمل على ابقائها مفككة خاضعة لؤثراتهم ومصالحهم ' 


وقد أقتضت الظروف المحيطة بالرسول 9 كلفد * في السنين الاولى 

من الجرة أن يركز اهتامه على المدينة . ليجعل منها ومن المسلمين فيها النموذج 

الواقعي للنظام الذى يعمل على تحقيقه . غير ان هدفه كان عاماً وشاملاً . فقد 

أرسل « للناس كافة » و« رحمة للعالمين » . لهذا ذكن نفك وق تسكن فى الوسنيغ 

نطاق دعوته . ونشر المثل العليا الجديدة بين الناس لتوحدهم وتجمعهم روحيا 
كما وساسا + 


وبعد امراك قوس ذكةاسن الرئية أصيع التستان كله رحد فى الدوة 
الجديدة ولأهله عقيدة واحدة . وقد كان لتحقيق وحدة الحجاز أثره فى إيقاظ 
العرب وتنبيههم الى أهمية القوة الجديدة . فأقبلوا يعلنون اعتناقهم لمثلها 
رامتعه اذه الاناء: انها والساليية اق العاف لخديس بولك نقيت وزلة 
الرسول *9 2 # بصورة سلمية وسربعة فأصبحت تشمل كل ارجاء جزيرة 
العرب تقريبا . 


ولا حقق الرسول 98 يليه 4 وحدة الحجاز ودخلت وحدة الجزيرة 
العربية في مرحلة التحقيق . ارسل رسله الى الدول والقوى المهيمنة على الجزيرة 
العربية وأطرافها . يحملون الرسائل التي تدعوهم الى الدخول في الدين الجديد . 
اي بعبارة العصر دعاهم الى اعتناق الدين الجديد وان الجلاء عمآ بهيمنون عليه 

نت هذه الرسائل اهداف الرسول 8 علِلْكَ # الواسعة في استكمال 
٠ 0‏ 6 5 58 صنلا 
تحرير العرب وحفيق وحدنهم السياسية والروحية ٠‏ وقد اأولى الرسول 2 2 * 
اهتامه لجبهة الشام . اذلها صلة اوثق من الناحية الجغرافية والستراتيجية بقاعدة 
الاسلام ف المدينة والحجاز. وان وجود الاعداء فبها مهدد امن تلك القاعدة . 


. 


ويعيق تنفيذ خطط الرسول 9# كليدٌ # في اكال تحرير العرب وتوحيدهم . 

لقد أدى الأقبال الواسع . والحماسة الجديدة . الى انتشار الاسلام 
وتوسع دولته حتى شملت كل الجزيرة قري بصورة سلمية وبفترة وجيزة من 
الزمن . تقدمت وفود العرب تعلن ولاءها للدولة الجديدة وتعتنق مبادئها . وقد 
عرف مؤرخو السيرة هذه الظاهرة وادركوا ينها . فسموا العام الذى تلا عام 
يقدموا صورة مستوعبة كاملة لها بالرغم من اهميتها العظيمة فى تاريخ تطور 
الاسلام ونمو دولته . 


غير ان التدقيق فى المعلومات . والتعمق فى البحوث يؤدى الى صوره 
سد تنوعاً وتعقيدأ من الصورة البسيطة التي قدمها مؤرخو السيرة . وهذا بدوره 
يعين على فهم أوضح وأدق لأسباب كثير من الحوادث التالية التي لها أثر حميق 
في يحرى التاريش. والحضارة العربية والاسلامية . 

اللق لسرن لقره كا اس نك ك1 مهيا سا د اماوضة العمان 57 
بالرغم من “تغضن 'مظاهر هذه الوحدة التي تتجلى فى اللغة| وفى النظم الاجتاعية 
المتشابهة وبعض العقائد الدينية العامة التي ترجع الى أزمنة موغلة في القدم . 
وبالرغم من توفر سبل الاتصال المادى والثقانى بين اهلها . 


ولا ريب في ان الأقبال الظاهرى على الاسلام والأنضام الى دولته لم 
يكز غاها بالشكلن. لل ضور توركو التسيرة تر نزل "تكن در افيه توص اطله بو تعلاةا ب 
كما انه لم يحدث كله في وقت واحد . ولا بد لفهم التطور الحقيقي للأحداث من 
دراسة دقيقة متعمقة لوضع كل « جماعة » أو« شل » ومعرفة موقفها من 
الاسلام . واثر اوضاعها فى المواقف التي اتخذتها . 

ومن المؤكد أن من أروع ما حققه الرسول ظٍِ ع * فى هذه الفترة 
هو ان العرب عموما أصبحت لهم قناعة ذاتية بالاسلام . فكان ذلك دافعاً شاملا 


ب 


وقويا طغى على تلك القوى المرتبطة بالقديم الموروث فى الجزيرة العربية فلم تجرأ 
على رفع صوتها بالمعارضة . ولم تعمل على التكتل لصد التيار الجديد . 


قد استغلت هذه القوى وفاة الرسول 8 كي * لتأكيد كيانها . 
ولكق الخليفةة ,“آنا بكر الضدرق: ( يرظن الله عند ) قطن عل ممحركاقها .ويك 
الوحدة السياسية . ورك السلطة اع . وضمن سيادة المثل الاسلامية على 
كل الجزيرة . ولم يتأآخر في تنفيذ الخطوات اللازمة لتحرير الأراضي العربية . 
فأرسل الجيوش . وأشرف على الحركات العسكرية ضد القوى الأجنبية المسيطرة 
علبهنا الو تابخ خمر يق الخطايه (ترظي: اللدعنه ) علك<الساية . فايتطاعت 
الجيوش العربية سحن احيرين الأجنبية . وتحرير الأراضي العربية في الشام 
والعراق ومصر ٠‏ فبرز 000 اعام. الخليفة..عمر١(:‏ رضى--الله--عنه-) . وهو 
خويل اليجدة اللنساينة" الج وناء بعادي قراف تنظليم ذا وق وعد ك رع نعدايل. يتنه 
بتركيز السلطة المركزية باعتبارها رمزا لوحدة الأمة . وتعبئة كل قوى الأمة 
والأفادة من خصائص التنظيم في تحقيق الهدف الستراتيجي طا . وهو بناء 3 


الدين الجديد . 3 0 “لوا 5 م 


هذا النظام لقي العربي الحرية +زاصحه دراه حعه وونن له 
حياته ٠‏ وتضع للمفاضلة بين الناس 5 ددا هو مدى تقسكهم بالمثل 
الجديدة ٠‏ وخدمتهم للمجموع ٠‏ دون الاقتصار على التعصب القبل الضيق 
00 فتفئحت اي لل ل ا ا 


00 و الخليفة عمر بن الخطاب ( رضي الله 00 5 ادارية 
عامة لتطبق.على. كل..الدولة.الجديدة ...وراعى فنا وضعه مبادىء العدالة ومصلحة 
الجماعة . واتاح فيها لكل فرد فرصة خدمة المجموع كا ان الدين الاسلامي رسم 
طم مثلاً عليا واحدة . ووضع طم نظ متشابهة . وبذلك اقام افق لوي 
النكرية بوالا ها عقا برسم .هل اتقيرها ين الناين.. 


ولكن عملية التوحيد التام لم يكن بالامكان أن تسم بنجاح كلي أو 


بسرعة كبيرة . لأن التنظيات التي وضعت كانت بمحتدودة . والمبادىء والمشل 
المرسومة عامة . اما تفاصيل التطبيق وجزئيات الجياة فكانت تحكمها عوامل 
اخرى منها بعض التقاليد والتراث المتأصل الذى بقى حيًا ما دام لا يعارض 
المبادقيك الأساهية او اميق التدولة وما كانت مناذفه الدية امد سنا 
الدولة تؤمنان بالحرية الفردية وتوازن بينها وبين الحرية الاجتاعية . وأدى كل ذلك 
الى أن يكون للتراث الموروث أثر في صياغة تفاصيل نظم الحضارة الجديدة في 
هدأ الدور التكوينى المبكر . 


1 ري 
ولا ريب فى ان العرب كانوا المهيمنين على الدولة الجديدة . فمنهم 
الخلفاء والقواد والاداريون والمقاتلة ٠‏ ومنهم المستشارون الموجهون ا . فدورهم 
فُْ ص هذه الحضارة وصبانتها هو الاكبر من بين ادوار كافة لتاقن الي 


غير ازه بالرغم ثما للعرب من تراث لغوى وتثقافي موحد . إومئ عوامل 
نا الجحديدة ا وضعها 0 ٠‏ فانة, ,كانت 0-0 اليد حلية متعددة 


انها لم تكن بمقدار واحد . 


قل تدر مانت قي اللا فين كدان معن را تين اليا 
ماقي | العظليمة :بو معد دوالك الا تعرفيه الا يعن لامها انار :يعض 
الخد لها وراا رعو عن قدنة" كابر جو هذه اللدرايا نك المتجرا داكن الا لكين 
لاعطاء صورة دقيقة كاملة عن عناصر وكيفية تكوين البناء الحضارى الذى هو 
جوهر تطور الامة ككل ٠‏ وهو أهم مأ يجب أن يدرس 


1 مام #الصري 


ان هده الرسيّالة حاولة لدراسة دوره اهل اليمن » ومدى مساهمتهم فى 
المناء الحضارى للامة ومن المعلوم ان اهل اليمن اتصلوا بالاسلام ف حسأة 
الرسول ثم ساهموا في حروب التحرير ني وقت مبكر . باعداد كبيرة من مختلف 
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الللفات والناطوى اتكاترا غالبية الى الفريى. الذي كاسن ار العناراد 
اللفاسنة الارق الم امتتروايق اللعسا و الاببلاية الى اصبحف االرا ور الرنسدة 
لسن ران ا لجل بعر حب م لل و انان انه 
والاجداعية والحضارية . وقد ادرك المؤلفون العرب تميزهم فكانوا يسمونهم « اهل 
اليمن » ييا هم عن غيرهم . ولما كان فهم عوامل ومظاهر ومدى هذه المساهمة 
بشكل وقيق لا الذتاذا تيمت الارضاع: الحيطة يوم ضهنا يذارا بالقنا 
بدورهم فقد رأيت أن ابدأ بدراسة احوال اليمن عند ظهور الاسلام .لما لذلك 
من علاقة وثيقة بموقف اهل اليمن من الاسلام . وبتحركهم لخدمته . ثم 
نراقي بن كوي فهر كاه الابيد ل كمضا 


ومن المعلوم أن الاوضاع الجغرا فيةأوالا قتصادية والاجع 
ومتعددة . والوصف الشائع طم انهم ما بين « دابغ جلد أو ناسج برد اوسايس قرد 
أو راكب عرد ٠7»‏ اتما يعبر عن تنوع المارسات الاقتصادية لاستغلال الموارد 
الطبيعية التي تتطلب الافادة منها جهدا بشريا كبيرا . ويبدو منها عدم كفاءة 
اليمن لمارسة نشاط اقتصادى واحد او الاقتصار عليه فقط . وبا ان امكانية 
اليمن من المياه هي امكانيات فصلية . فقد فرضت هذه الوضعية على النشاط 
الاقتصادى الاعتاد على نظام دقيق للرى . وتدريجيا مع تطور النشاط الاقتصادى 
اصبح نظام الرى مرتبطا بادارة ذلك النشاط ايضا وبالسلطة السياسية السائدة . 


00 ا ا 0 0 95 0 3 
8نم ل 00 لام 1 0 اك 2 
ا ود “م اه 1 وي 


أثرت أوضاع اليمن في البناء الاججاعي . فقوت امكيانات القبلية . ومع 

أن تطور الانتاج الاقتصادى يستوجب نظاما اداريا معينا يلائمه ونظاما سياسيا 
6 يقوم على ذلك النظام الادارى ٠‏ ورغم الانتاج المتنوع ات فِ ال فان 

ل عمرنا اننا 0 ٠‏ يقد بغت عضن ا 
ص التابعة ها وعلى اراضيها الي ا ليد م يي 
العم ا مركا وا اانا قور نا لقال الرعلت و يكن اراي )” لصب 1 م 

ويد وصل 0 اهل البمية الى مستوى عال من التحضر والتقدم في 

' جيم الي 

ف دين ١‏ مرضي ابوك للدم 5 


عدد من جوانب الحياة عبر حقب طويلة من الزمن . وبفضل جهود عدد كبير من 
ساهموا في بناء وتقدم تلك الحضارة التي كانت عند ظهور الاسلام عميقة 
الجذور. شاملة لكثير من نواحي الحياة وكان لا اثر في مقاومة الحكم الاعجمي 
الذى حاول السيطرة عَليَها قبيل الاملام لكيه انا حداف لالدل امن الدين 
هاجروا بعد التحرير واستوطنوا الامصار الاسلامية دورا خاصا يتميز كما ونوعا 
عن الدور الذي كان للبدوالمهاجرين من الصحراء,. وليس من قبيل الصدف 
أن تسند الدولة تنظيم خطط الامصار والاشراف على انزال الناس فيها فى حمص 
والتمطاط ان محال من "اشر السة. » لخلط خيس رلته السبمط يق الاسوة 
الكندى . وخطط الفسطاط تولاها اربعة من رجالات اليمن هم معاوية بن حديج 
التجيبي من كنده . وشرر.بك بن سمي الغطيفي من مراد . وعمرو بن قحزم 
الخولاني ”تقولا ٠‏ وحيويل بن ناشرة من المعافر:. وهذا يدل على تاأصل 
الاستقرار واتساع الافق والخبرة السابقة فى هذا المجال . كما انه ليس من قبيل 
الاق ولا مر كي امن أن تكون دمن فضاة الاأمضان الأولن عدوسم اهن 
اليمن الذين ظل بعضهم يمارس القضاة امدا طويلا واكتسبوا شهرة عالية . كما 
ظهر منهم عدد غير قليل من الفقهاء الاولين الذين احتلوا مكانة مرموقة . واعتمد 
الثاسن عل الشكامهم واراتهو :وله كلى' أن ااعظم فقهاء اهل :المدننة ومالك 
بن انس ٠‏ اني من قبيلة أصبح . كنا يرز اهل اليمن في الادارة:وتولى عدد منهم 
مناصب في الشرطة والخراج وبيت المال . حتى ان معاوية بن ابي سفيان كتب 
لعامله على مصر يقول : « لا يتولى عملك الا ازدي او حضرمي قانهم اهل 
الامانة » 


ان هذه المسناهمات الكبيرة المنوعة لاهل اليمن فى بناء الحضارة 
الاسلامية في مراحلها الاولى . لا ترجع الى كثرة عدد من هاجر منهم . فان قبائل 
التو ها تعريك اعد أن كيين آل و كما انها لا ترجع الى محرد - 
الاسلام واثره كقوة محركة لامكانياتهم . إذ ان اثر الاسلام عام على الجميع . | 
الراجح ان ذلك كله يرجع الى 00 زاحوال اقبصرعها اهل النمق نون بنقدة 


1١١ 


ل 0 
0 ري 


اناك تتخاول وزائنة الآوضاع والاحوال التق كانت افائمة:ى اليم غنن طهور 
الاسلام . واثرها فى مساهمة اهل اليمن فى حروب التحرير وفى الاستقرار في 
الافضا ره تفيل هدع الدرا دبعت مطاهر التاكلبيب والمضارة فى الامصار الاول 
ودور أهل اليمن فى بنائه وتوجيهه . ونحن فى بحثنا هدا نؤمن بوجود جماعات 
اخرى من العرب وغيرهم ساهمت فى بناء التنظيم والحضارة . وان قوى اخرى 
كاق ينا اتريق توجنهوابرانوهارها ».ولك التعيى الذى يعتطى بحصي لون 
بجعلنا نقتصر على بحث اهل اليمن ودورهم . ادراكا منا لدورهم الكبير واهمية 
ونه الاشلاري و تأحتلهم: انالف كدري وتريضي ا تكن مزققع ن القت انار 
الى مدى تعقد وشمول الحضارة حتى فى ادوار تأسيسها الاولى . وان تكوين 
الدولة والحضارة لم يعتمد على البدو الرحل . وان جزيرة العرب عند ظهور 
الاسلام رغم فقدائها الوحدة السياسية . الا انها فى بعضن مناطقها على الاقل . 
فلت إن سجرن ال من اندي قدي 1[ جين إن لمن وو مرطوء 
دراستنا . 


اله ان هده القارايية عورا جد ضعو انه ققهد :11 لعل ١‏ برتقا .اننا بدراسة 
لجانب من بناء حضارى واسع معقد . عاشه الناس وسجلوا بعض مظاهره 
واحداثه . واغفلوا تسجيل كثير من عناصره ومظاهره . بل العوامل المؤثرة في 
صياغته وتفاعل عناصره . ومن المعلوم ان هذا البناء الحضاري مترابط في 
عناصره . مستمر فى موه . وقد امتد الى بلاد واسعة . وتأثر بعوامل متعددة محلية 
وعامة . منها ما يتعلق بالخلفية التاريخية للمساهمين فيه . ومنها ما يتعلق 
بالا تجاهات الاساسية للحياة الجديدة . وهي جميعا تلتقي فى انجاز البناء 
الحضاري الذي رسمه الاسلام وعمل على تنفيذه الرسول 8 عََلِكِ #4 والخلفاء 
ولسدوه الاولون . وامتد حتى الى عامة الناس وحياتهم اليومية . وارتباطها 
بالحياة العامة . 


ان الفصل بين تلك العوامل جميعا واعادة تقويم اهميتها أمر صعب 
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امورا بسيطة وثانوية فيذكريئها عرضا أو يسكتون عنها ولا يشير ون اليها . او 
عتما بضافرن) لأعشارات مفينة او يقيفرا غلها تتصيلاة شاضة ‏ فضلا عق 
ان التناول المستقل الذى مارسه المؤرخون لاحداث المجتمع العربي الاسلامي . 
وتصورهم أن هذه « الجزر المستقلة » التي يتناولونها من ضمن الاحداث العامة . 
او مظاهر الحياة اليومية . هي بديل للكل أو معبر عنه . علا بان النظرة الشمولية 
في مثل هذه الامور اساسية لانها تحدد حجم الحدث الجزئىوبالتالى تقَرّر موقعه من 
الاحداث الاساسية في الحقبة التاريخية موضوع الع ش 


اعوال 'النسن عند ظهورالانتلام .+ توفت غرافب البدن. وطبيعتها وامككانياتها 
بصورة عامة . واظهرت فيه ما لليمن القديم من اوضاع خاصة رسمتها عوامل 
السيات الحضارية وانتشار السكان. فقد كانت حدوده البشرية تصل الى منطقة 
جرش قرب مدينة ابها في نينا الان . وهذا الامتداد الواسع منح اليمن تنوعا في 
كل الارهن والمكاياك: الترقة :انهاه براعطاه | ينا موقها اريزا بق االعارب 
الجنوبي الغربي من الجزيرة العربية من مزاياه الاساسية طول سواحله على 
البحرين الا حمر والعربي . 


ثم درست احوال السكان فى صدر الاسلام . وشمل بحثي تركيبهم 
الاجتاعي . ومدى التطور الذى اصاب المجتمع . والعلاقة القائمة بين المراكز 
الحضرية ومراكز البداوة . ووضعها الاجتاعي والسياني وتنشاطات السكان 
المختلفة والعلاقة بين كل ذلك وبين طبيعة اليمن . 


وعرضت للاحوال السياسية في اليمن وموقف اهل اليمن من 
الاحتلالين الحبثى والساسانى اللذان تتابعا على اليمن قبيل ظهور الاسلام . ثم 
العلاقة بين سكان المدن والارياف والبدو وتطور هذه العلاقة عند ظهور 
الاسلام . 
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تحديد خطوات هذا الاتصال . وموقف الاطراف المختلفة فيه . أى موقف كل من 
اهل المدن والارستقراطية واهل الارياف والبدو. ثم موقف الفرس فى اليمن من 
الاسلام . وركزت على موقفهم جميعا من سلطة الخلافة في المدينة بعد وفاة 
الرسول 88 مَك # . والتطورات التي اعقبت ذلك . ثم تطرقت الى تحليل ما 
اذا كان ذلك الموقف ناشئا عن معارضة للدين او معاداة للسلطة المركزية ام انه 
بحرد تطور في موفف تأريخي قديم كان موجودا قبيل الاسلام 0 


ثم درست موقف اهل اليمن من الدعوة الى الجهاد . واجابتهم لما 
والمشاركة فى تحرير الشام والعراق ومصر من السيطرة الاجنبية . وكيف تم انتقاطم 
واتجاهات عملية الانتقال . ثم عدد أهل اليمن الذين انضموا الى الجيش العربى 
وقاتلوا . وعوامل انضامهم في ذلك الزمن المبكر الذى لم يتضح فيه بعد مستقبل 
تللقه لمرو 


أما الباب الثالث فقد درست فيه مساهمة أهل اليمن فى الحياة العامة . 
فدرست استقرار أهل اليمن وتوزيعهم الجغرانى في الامصار . واسس ذلك التوزيع 
والعوامل التى تحكمت فيه . وقد شملت الدراسة استقرارهم فى حواضر بلاد 
الشام وطبيعته وكذلك خططهم فى الفسطاط والكوفة ودورهم فى الحياة الاجواعية 
والسياسية للامصار . والمكانة التي شغلها أهل اليمن فى المجتمع العربي 
الاسلامي عموما . من خلال الوظائف التي شغلوها والمواقف التي اتخذوها 
وموقعها من الموقف العام لسكان الامصار . 


لقد قام عدد من الباحثين بدراسات متعددة منها ما له صلة بدراستي 
وبالرغم من اهمية بعضها وسعة المعلومات التي وردت فيها ودقة التحليل وصواب 
الاحكام . الا ان معظم هذه الدراسات كانت جرئية تناولت جانبا من الموضوع . 
وعانت من بعض المشاكل التي من ابرزها قلة اهتام الكتب والمصادر القديمة مبذه 
المواضيع > وعون الاشارات قُْ هذه الكتب واقتضاب النصوص وغموضها 
احيانا . وكان هذا من الاسباب التى حملت معظم الباحثين المحدثين على الاهتام 
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يقدمه النص ولم يحاولوا تقديم صورة أوسع للاحوال وتطورها . أي انهم 
في الغالب درسوا تلك النصوص والاشارات بشكل انفرادى ويحرد من ارتباطاته 
سوا عا قبله من التاريخ او عا عاصره واتصل به من الا حداث وفى مقدمة هذه 
الدراسات مؤلفات الاستاذ الفاضل الدكتور جواد على . ففي كتابيه« تاريخ 
العرب قب ,ا لاسّلام»» «والمفصل فى تأريخ العرب» قدم عرضأ لجوانب متعدده من 
تأريخ اليمن وقدم اراء فى الكثير من مشاكل اليمن التاريخية ضمن دراسته العامة 
لتأريخ العرب . 


وقد قت دراسات غير قليلة لنقوش اليمن ووضعت عنها بحوث وضعها 
سال سيخصصون: و «درانة فلل( لتقرشى » بالاأطافة: الل دراينات) الخررق رقب 
مشاكلها التي اشرت اليها الا انها مهدت لى السبيل بان اطلعتني على بعض 
الذاكل ها اعانت. هن قوم .ادق «رتصيون اقل الكل لذن تدرط ان لظم 
فيه الحزئيات . وقد استطعت با اضفته من اشارات أن امع مادة بحثي وارسم 
صورته العامة . 


لقد اعتمدت في جمع المادة المتعلقة بموضوع بحثي على المصادر العربية 
القديمة . ومعظمها مصادر ششالية كتبت خارج اليمن وخاصة فى الامصار الاولى 
كالكوفة والفسطاط . أو في بلاد الشام ثم في بغداد . وقليل منها مصادر كتبها 
يمانيون من اليمن ذاتها . غير ان كل هذه المؤلفات تتسم عممما بائها دراسات 
قائمة على معلومات جمعت عن افراد او جماعات . او جوانب معينة من 
جوانب العصر . اما التطور الكلي للمجرى الحضارى فلا تجد عنه الا اشارات 
مقتضبة متناثرة رغم ما فى بعضها من عمق وبصيرة . ولا كان تهذه المؤلفاتمتاخرة 
عن الفترة التي بحثتها لذلك فان كثيرا من معلوماتها وصلت الينا « بمصفاة » ولا 
كانت هذه الكتب قد كتبت اساسا لمؤلفات عامة فائها لم تفصل فى احوال اليمن 
عند ظهور الاسلام خاصة . ولم تفرد لاهل اليمن في داخله او خارجه فصولا 
خاصة . وهذا لم بحظ اليمن بأهتام كبير فى المؤلفات العربية الاسلامية . وانسمت 
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المعلومات المتعلقة به بالاختصار والاقتضاب . وربما يرجع بعض هذا الى 
عوامل منها ان التواريخ المكتوبة هي تأريخ عام للدولة . التي كانت أشد اهتاما 
بالمدينة والشام ثم بغداد عندما اصبحت مقام الخلافة . ومركز النشاط السياسي 
والفكري والاجتاعي . اما اليمن فلم تحظ بمثل هذا الاهتام لبعدها عن مراكز 
الحيوية في الدولة الاسلامية وعزلتها النسبية عن تلك المراكز. وحتى الوانيون 
الذيى ستاشيوا انالك اتسمت كتاباتهم بيده السمة و وين العلوة ان الرمن قد 
باعد بينهم وبين اليمن في الفترة موضوع البحث . فزاد من جهلهم وغموض 
افكارهم عن فترة بحثنا . 


وأبرز مؤثر فى كتابة التاريخ في حال بحثنا عموما . هوما قيرٌ به المجتمع 
العربي من انقسام الى كتل قبلية بعضها كان كبيرا وها دور مؤثر فى الاحداث 
وابرزها « المانية والقيسية » . مما دفع بعض المؤرخين تحت تأثير الولاء القبلي الى 
ان يسحبوا التاريخ الى الوراء . وان يصوغوا بعض احداثه وفقا لمقتضيات ولائهم 
وارائهم والروح السائدة في عصرهم . وقد كان لهذا الاتجاه اثره على المؤرخين 
من أهل اليمن الذين كتبوا في تاريخ اليمن . ويتضح ذلك في اللغة التي 
استعملوها فى تدوين المعلومات عن الاحداث التي سبقت الاسلام . كدلك فى 
ارجاع اسلام أهل اليمن الى حقبة قديمة نسبيا تعود الى ما قبل هجرة الرسول 
« ميك * الى يثرب . فاضاعوا بذلك فرصة الالمام الدقيق بفترة الاحتلال 
الفارسي لليمن . وهي الفترة التي تجلت بادعاءاتهم عن اسلام باذان والابناء 
طواعية بيئا نجدهم من حاشية الاسود العنسي سنة «١١‏ ونجدهم غير مسلمين . 


قدمت المؤلفات الاسلامية معلومات مهمة تعين عند اتقان معالحتها على 
فهم اوضاع اليمن واهلها . فقد ظهر في الامصار مؤرخون ذكر كل منهم في 
مؤلفاته معلومات مهمة عن المانيين . ومن ابرز الكتب التي تضمنت معلومات 
ذات قيمة في بحثنا هي الكتب التي نحدنت عن حروب التحرير. وكتب 
الانساب . وكتب الطبقات . 
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ولا كان أهل اليمن قد اتصلوا بالرسول 2 كلل * في حياته وكونوا 
لحة كبيرة من المتوةن. العرفة الالسلاكية الأول والقى _تدكلق اق معد تراه 
سكان الأمصار . فقد وصلت الينا اسماء كثير من اليانيين وقبائلهم ممن شاركوا في 
جروب التحرير . ومعها اشارات عن بعض جوانب أوضاع اليمن انذاك . مما 
اكسب هذه الكتب اهميتها الكبرى . خاصة وان كثرة البانيين في الأمصار التي 
ظهر فيها هؤلاء العلماء . وبين أوساط العلاء نفسها . قد هيأ لبعضهم مكانة بارزة 
5 الحركة الفكرية . 


ظهر من أهل اليمن عدد غير قليل من العلاء والمفكرين في عدة فروع 
من المعرفة . كما ظهر من أهل اليمن المستوطنين في الأمصار عدد من المؤرخين 
الذيخ الفا الكل وروية وى الحا وه قن انه لي يزلق احد دوم كان 
وصل الينا عن اليمن . وأول ما وصل الينا عن اليمن واوسعه هي كتب ال همداني 
(ت: غ7 بف ) الذى. الف للمكتبة العربية كثبا هي من أروع الكشب فى 
موضوعها وأجلّها اطلاقاً ٠لا‏ في احوال اليمن فحسب بل في الفكر العربي 
اناا فقن اكت دلوم انه طينة” بق ا لنمن ماضن وكشفقف: نا سنو المعلرياة 
عن احوال حقبة من تأريخنا . واظهرت شمولية الدور الحضاري للأمة . في عموم 
وظنها دون الاقتضار عل مراك الحضارة المعروقة فى العراق: والشام .نض .. 


لقد وصل الينا من مؤلفات الطمداني كتاب « صفة جزيرة العرب » 
وكتاب « الجوهرتين » . وبعض اجزاء كتاب « الاكليل » . 


ولكتاب صفة جزيرة العرب '"' اهمية كبيرة في المواضيع التي درستها في 
الباب الأول . ومع انه ألف في وصف جزيرة العرب . الا أن معلوماته في غالبيتها 
كتبت في وصف اليمن . فقد ضمنه مؤلفه معلومات مفصلة ووثيقة عن جغرافية 
اليمن . فاستعرض طبيعة أرضه . جباها ووديانها وسهوا وصحاريها وما ينبت 
فيها من نبات وما عليها من يجار مائية ومراكز حضر ية ومعادن وحيوانات واثار . 
وتحدث عن سكان كل منطقة وانتسابهم القبلٍ ٠‏ ووضعهم ونشاطهم وطباعهم 
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واللهجات المحلية . وقد اعتمد الحمداني على معلوماته ومشاهداته الخاصة 
التاق ات للك وروز فيه :213 الراو اعيهك عليه ين كت .عن المدق. + اوعدو ا 
المطبوع من كتاب الصفة غير كامل المعلومات فقد لاحظت فى حديث الطمداني 
عن عالق النين 'القطاعا ى المعلوماك غيه الاتفال من منطفة الل منطقة وتكل 
هذا التقص غير طبيعي اذا لاحظنا سعة المعلومات وتسلسلها في الكلام عن بقية 
التاالى .قير اق 'النقضن: الواضس ل «الكقاتيه يلير يازا عند القديت: عن 
معادن اليمن حيث يقول : « معادن الجوهر . وقد ذكرنا معادن الذهب »”*' . في 
عي انه الى رذكرها ء رالتميي طن دكن صما فق ربيطة والاانة و لخم سق ورا 
كان اللمذاتى عانيافالمفروض أن يكورى بهم عن :ذهب" اليمن لذ يقل انيم عق 
عله هن ادن" اللاعة بخاضة وافد وطع كتافاءق معات البنن مياه 
١‏ وفوف نووني للسطت: اوها :د كرو عرد الف كتان: الجوهرتن دافن 
عن الااودا راكد لهات الى سعلها ى كداي الفقة ل أن الممذات يج عن 
اليمن في كتاب ا 55 
وتوزيع قبائلها انتقل الى الطائف ونجد ثم عاد الى اليمن يتحدث عن عجائبها 
في بحث منفصل بحوى معلومات اقتصادية وبشرية مهمة . 


ان أهمية كتاب الصفة لا تقتصر على المعلومات المباشرة التي قدمها 
عن اليمن فقط . بل تشمل ايضا الاشارات القيمة والمتعددة التي اوردها بصورة 
عرضية عن طبقات اجتاعية أو فئات . وتشمل ايضا ما استخدم من عبارات 
ومصطلحات تشير الى تنظيم اجتاعي واقتصادى وحضارى . 


اوت الفلريات نام ماد تابي عبد ا لكات لق درانقها رغليزيا 
وربطها وتعطي صورة لأوضاع ونظم قدية بعد الزمن بينها وبين الطمداني فلم 
يستطع ان يقدمها كاملة . فها اشار له من محتمعات او تشكيلات اجتاعية . وما 
لق عن .ناكو الانتعيظان مق امراك .ور بقازق» شين اال اتكل [١‏ اجغييع 
القدمي ن العن رعاذفات لالد اللبنافيدة فيه «وفتكل مايه نمياب قدا وق 
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امور تختلف عن الأوضاع القبلية التي قدمها الطمداني عن اليمن في القرن 


وقد سجل اطمداني التايز بين النشاط الاقتصادى الحضرى والبدوي . 
الا انه لم يدرك فيا يظهر التفاوت بين الحضر انفسهم سكان مدن وعمال . وبدلك 
لم يستطع تفسير ظاهرة وجود تشكيلة اجتاعية متنوعة وواسعة من قبائل متعددة 
تحث سيطرة ذى الكلاع الحميرى . ففسرها على اساس التحالف القبلٍ . 


وقدم اطمداني معلومات قيمة عن ملكية الأراضي فى اليمن . وذكر 
بعض القرى والمواضع المعروفة بأسماء قبائل معينة الا ان سكانها فى عصره كانوا 
بق انال 7" لق بصدلة للتبائل لقوق »انعا ذا طتنما زالكاز جلك بحاص ل 
شيو الى ملكعها القوية كته الاشاراك فتمنها فى معرفة التطون الذى حص 
3 اللويظة القبلية اليس .. 

وق الكت المفرافة امولفة بق بظل /الدولة العاسة معلويناك عن 
المو» لسدنها اسينة قر نا الادنيا انمه التي احرف امن الدررات ان 
من مؤلفات سابقة مفقودة اومن المشاهدات الشخصية . وفي طليعة هذه الكتب 
كتاب « البلدان » لليعقوبي الذى افرد فيه فصلا لليمن عدد فيه مخاليفها واورد 
بعض المعلومات عن محاصيلها وسكانها وتعتبر قائمته عن المخاليف من اكمل مأ 
وعل السام وتقون ما كته المنداى هن لالت 


معلومات اأقتصادية صده عن اوضاع اليمن 6 عصره ٠.‏ ولكنه مفتصب 5 
وضمن ياقوت فى كتابه العظيم « معجم البلدان » معلومات واسعة وغنية 
عن لعن ور طن تريب انناو دقر ليبا انوا كوي وى الا 


ومعلومات عن يعض مدنها وحاصيلها الاقتصادية . واعتمد فى ذلك كثيرا على 
الحمداني وعلى بعض اللغويين . ونقل ايضا معلومات قبمة لم يذكر مصدرها وهي 
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تنطبق على احوال القرن الرابع الهجري خاصة . بين القرن الأول والرابع ٠‏ كما 
انما تعطي صورة عن التوزيع البشري في اليمن عند ظهور الاسلام . ما يساعد 
على فهم طبيعة وتحرك القبائل . ويساعد على فهم طبيعة العلاقات بين السكان 
في المراكز الحضرية والبدو انذاك . خاصة عندما تتحدد اماكن وجودهم وظروفها 
الطبيعية والاقتصادية . وهي تفيد ايضا في معرفة طبيعة التحرك الاجتاعي . 
والطرق التي تسلكها الهجرات القبلية . ولكتاب « صفة جزيرة العرب » أهمية 
كمون عقرابنة التصوادياف لسن كارا قف عديينا : كهليي! كانه «الاخير 
,0 ل » وفيه سجل الطمداني اراءه في المعادن « الذهب والفضة » ثم بحث 
في معادن اليمن واورد عنها معلومات مهمة عن كفاءة انتاجها وتأريخ استغلاها 
وعن تغيير ملكيتها . 


اما عشائر اليمن فلدينا عنها جموعتان من المصادر . اولهما كب 
اليمن . وثانيها الكتب التي الفها علاء من الأمصار وبخاصة الكوفة 
والفسطاط . فأما الصنف الأول فأبرز كتاب فيه هو كتاب « الاكليل » 
للهمداني . وهو كتاب وضعه في أخبار اليمن وانساب بعض قائلها الكبار مثل 
حمير وهمدان . وقد قسّم الهمداني كتابه الى عشرة كتب . الكتاب الاول في 
التاريخ والانساب عامة . وتطرق فيه الى انساب خولان وقضاعة . والثاني في 
انساب حمير . والثالث في فضائل قحطان . والرابع والخامس والسادس فى. سيرة 
حمير حتى الاسلام . والسابع في التنبيه على الاخبار الباطلة والثأمن في قصور 
حمير ومدنها . والتاسع فى امثال حمير . والعاشر في انساب همدان 

بظهر تقسيم الطمدانى لكتاب الاكليل اهتامه الخاص بحمير ولعل هذا 
راجع الى ان اجحادها كانت مائلة للعيان وتقاليدها ونظمها متأصلة في السكان 
اضافة الى احتال تأثر ال همداني بروح التنافس بين الاقاليم . والرغبة في ابراز 
مكانة اليمن وجدها الغابر ما جعله ب حمير تلك المكانة . 


الكتابان الأول والثاني اللذان قام بتحقيقها ونشرهها محمد بن علي الاكوع 
الحوال 5 5 سنثى 7 ٠ ١511و ٠ ١‏ 5 وصل الينا الجزء الثأمن وقد لنشسره 
الأب انستاس الكرملى ثم اعاد نشره نبيه امين فارس سنة ١94٠‏ . والجسنء 
العاشر الدى شرة حب الدين الخطيب 1 


والنسخة التي وصلت الينا من الكتابين الاول والثاني . رواية محمد بن 
نشوان بن سعيد الجميري الذي عاش حوالي 5 ه”' . ويبدو انه لم يحافظ 
عل تفن وعرفية كلذ الممدانى ‏ وسيتويط مها ق اقرلةد و0 بدا لدم ان 
اوضح شيئا من انساب حمير واخبارها وما حفظ من سيرها واثارها فآجبتك الى ما 
سألت واشفعتك بما طلبت موقا يما ذكره .. الحسن بن احمد بن يعقوب 
الحمداني »2 . فهواذا لم يرو الكتاب انما اعتمده مع مصادر اخرى اقل قيمة . 
وقد سار ابن نشوان الى تصرفه بقوله : « غير انني اختصرت شيئا ذكره في 
النسب . ليس هو من جملته بمحتسب بل هو مما ذكره في الاختلاف في التأريخ 
ا 
ويذكر الطهمداني سبب وضعه الاكليل بقوله : « فوجدت اكثر الناس 
يخبط فيه خبط عشواء ويعمه في حندس ظمياء واذا الخبر الواحد ترويه الجماعة في 
رم ) 


وجوه مختلفة من زيادة ونقصان 3 وتاخير ل( 5 ويبصف التدوين التأريخي فق 


غضرة بأنة كان + زاغلا طلقا عن مقصوق بنطاح + وله حضوو بقناسن + (1) 

اعتمد اطمداني مصادر متعددة . فذكر روأة مثل ابي نصر 
والاوساتي وبوالأبرقى تراب راقند «وضمة القيبيى السفمتا نو يزاين ان اميت ب 
ونقل عن كل من ابن الكلبي . وحمد بن اسحق . وابن شر يه . غير ان أبرز 
ادخرته ملوك حمير فى خزاينها من مكنون علمها وقارىء مساندها والمحيط 
بلغاتها »”'2. ثم يضيف فى وصفه : « وكان بحاثة قد لقي رجالا وقرأ زبر حمير 


55 


القديمة ومساندها الدهرية »(060). وقد نقل الطمدانى عنه سبعة وأر بعين نصأ ف 
انساب حمير تمثل روابات متكاملة لتفرعات القبيلة . 


نكن عافن كلد التمد فى اميه" المنينا نن بن زناف نفك اسانها يعوا ره ا 
عن رواة قرأوها . ولا يبدو عليه الالمام الكانى بالحميرية7“'“. ومع انه حاول 
الاستشهاد بالمساند فى ضبط الأنساب الا ان هذا لا يكفي للجزم بصحة 
رواياته . ومن المعلوم ان نقوش اليمن لم توضع لخدمة اغراض النسب اطلاقاً . 
ريطت الننى رذكر الم الشخصن .راسم ايده افكاقة الل ان مساق ل 
يوضح ما اذا كان قد ادرك أن بعض الكلمات تعطي اكثر من معنى مثل كلمة 
ابن 1 كهيع قتي 17 انق )أ وتفتى لاشو إادقا ةو اولء اسراء عط 


المواضغ المغرافة بق نسب الخصن :اذا لم يدرك هذه الخاضية:: 


زميق السائن الى تقل عنها اللعادانى ينات بعلل «عنية 5 بوسقة 
عمران ن بالبون29١),‏ ومسيك. 0 0 ٠‏ ومسسلل 0 مستة3: مياد 00 
ومسدد 151 ويه 1 0 سل زعور 
الم . الشف 2 ” م 0 
فليم ٠‏ وزير همدان الد” رزير “مسار . ونقل عن أهصل 
الكتاب للد ٠‏ وعن السحلاات 58 5 منهأ سجل ابن د ٠‏ والسجل 
القفديم مقرق. على بعض نساب الضدف9'؟ + وسجسل خولان. وجمبير 
بصعدة 9" . واهل السجل 9" . وسجل ابن رقطة الصعدى 9" . وواضعي 
السجل ونساب 0 1 


ال عار ا ا رواة 906 اختصوا اكات اليمن 5 
مدن لدمهم معرقة . واطلاع على فيا دن قدعة ورس وسحلاات ٠‏ وبالرغم من أن هده 
المصادر خاصة باليمن وبالهمداني فهناك نسابة اخرون كابن الكلبي مثلا لم 
اهارقا :نمضا عرد بواتتقد قي اليد الى مع بوزانا هدر بق اللتيي 17 لاد ان 
الضورة: التى. كمه الممداتن: لأنسات» خولان او عون ا سيان لذ عدا 


؟ 


اختلافات جوهرية عما دونه ابن الكلبي . بل ان الاختلافات كانت فى الأجيال 
القديمة من القبيلة . والتي لا يمكن التأكد من دقة روايات كلا الطرفين عنها . ان 
هذه الاختلافات القليلة فى التفاصيل توحى بوجود معلومات تبلورت قبل 
المسدانن زابخ الكل 5 القنازل. .راس عه 'الحوف» فهو بزل اونب ختصوضا . 
وانها فرضت نفسها على اهل الشمال وأهل الجنوب . 

ان القيمة الأساسية لكتاب الاكليل هي انه أعطى التكوين العام 
للقبيلة ويعتبر ما جاء في كتاب الصفة مكملا للاكليل فى الكلام عن القبائل . 
فا همداني في الصفة ابرز التوزيع الجغرافي للقبائل بصورة واضحة . لدرجة 
لمتقايع بساني التعيدة ميقا ملا لمن القبلبة كندطيور الكملا ويننها بن 
عضر المعداتى. سراف بالآشنازة الماشرة:» كاشارقه لان غلبة مهم عل 
السر و وضعية اسلامية”'"'. اوعن طريق ذكر الموضع بتسمية حميرية في حين ان 
ملكيته لمذحج او كندة او همدان9؟! 


وقد اعتمدت على الاكليل فى تكوين لوحات النسب المثبتة في هذا الكتاب 
وأشرت في ال مامش الى مصدر الاضافات التي ادخلتها عليها وهذا لا يعني 
بالضر ورة أنى اثق بهذه المعلومات عن الانساب فهي لا تمثل الواقع اطلاقا وقد 
اشار ال همداني نفسه الى هذه الناحية . غير انها لا تخلو من فائدة . 


ان اعدو ارسي الأخر ىق القزافال, فيو كناك التسي لاسن 
الكلبي2"0 ومع انه من قبيلة كلب التي كانت عند ظهور الاسلام تسكن في بادية 
القباء :الآ ان عاق مم "انيه إلى الكرفة دزلة ين اين كوخ نعود غارفا دمن 
العدد الكبير من اليانيين الذين استوطنوا الكوفة وظهر بينهم فقهاء وقراء 
واخباريون ومؤرخون . وكانت لهم ثقافة عالية 56 من بين سكان الكوفة . ومن 
العلوم ان مانن النيى. اتشوطوا" الكوفةة كانواكى معرهرا من النمين اعلا 
لأغراض الحروب . وبسبب روحهم القبلية المحاربة فانهم بهتمون بالنسب . ولا 
كالغئلت الاين عدر لاتملوة كل االقنائل اقم :ال اسع اانا اللداروالة اعرد 


وف 


عن انساب اليمن ناقصة . علا بأن المرتحلين الى الأمصار كانوا بعض القبيلة 
وليس كلها . معنى هذا ان قسما آخر من القبيلة بقي في اليمن وان الزمان والمكان 
باعدا بين الطرفين ما يجعل معلومات احدههما عن الآخر قليلة . 


وقد فصّل ابن الكلبي فى كتاب النسب عن كندة . وهمدان وختعم وازد 
العا عبوز معاهنةا ول وذ د مطاربا تاقد معن لتر من القاتدل اليانة 
الأشرى + 5لا ل ند كر اتعرال «النسى افا يذل عل انه ااشعية يعار انمق اقل 
الشمال وانه لم يزر اليمن . وانه فصل في اخبار من سكن الكوفة منهم بصورة 
خاضة.. ركاى: تاهو شيك هلف ابن | سق مانن سف , مقلنة بن كنا دن 
وفطو مق التندق. البهرة "از يق طيقات العليام دوا عتموه اللنجدا تن و كليل . 
ركالك سعارياته معتعدة :3 الأساط الديية ايض , 


وابرز من اعتمد على ابن الكلبي هو ابن حزم فأنه في كتابه «وجمهرة 
انساب العرب» نقل كثيرا عنه دون ان يذكر اسمه . غير ان النقل واضح من 
تطابق معلوماته| في التسلسل والتفصيلات . ولا نبالغ اذا قلنا ان اكثر من ثلثي 
كتاب ابن حزم مأخوذ من كتاب ابن الكلبي . وان الاضافات التي اضافها ابن 
حزم هي عن الاحوال المتأآخرة وعن الاندلس . 

ولكتاب الاكبال لمؤلفه ابن ماكولا اهمية فى دراسة القبائل والانساب . 
فقد ذكر معلومات قيمة عن المانيين الاوائل الدين شاركوا فى حروب التحرير 
واستقروا في الامصار. كما قدم معلومات عن بعض قبائلهم وحجم كتلهم 
ومواليهم ٠‏ واشار الى جوانب من الخلفية التاريخية هم . وحدد استقرارهم وما شغلوا 
من وظائف اوما برزوا فيه من جالات . وقد نقل عن ابن الكلبي وابن حبيب 
ولعل اهميته تكمن في كثرة ما نقل عن كتاب ابن يونس فاصبح له فضل حفظ 
جر قيم من تراثنا النادر . 


ومن كتب النسب القيمة كتاب««الانساب»للسمعاني . وهو كتاب ضخم 
رتبت مادته على الالفباء . وذكر فيه كثيرا من القبائل والعشائر والبطون 
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والبارزين من علرائها ومواطن بعضهم وفيهم كثير من اهل اليمن . الا أن 
معلوماته تقتصر على من استوطن في الشمال ولم يذكر عن اليمن شيئا . وقد 
اعتمد في مادته تلك بالدرجة الاولى على ابن الكلبي . وعلى بعض تواريخ 
المدن . وقد لخص ابن الاثير كتاب الانساب وسمى ملخصه « اللباب » واصلح 
فيه بعض الاغلاط التي وقع فيها السمعاني . كما أضاف اليه معلومات قليلة في 
مواضع متفرقة . ولخص الذهبي كتاب ابن الاثير وسماه « لب اللباب » . 
وقد الفت. فى القرن السابع كتب عن التسب ٠‏ ومن أشهر ما وصل. الينا 

كتاب القلقشندي. «نهاية الارب». وهو ايضا بالاضافة الى المعلومات التي قدمها 
عن انتشار القبائل العربية انذاك وكشفه التغيير الذى طرأ على خارطة توزيع 
القبائل . فانه ايضا حفظ لنا جنا قما من تراثنا . ذلك هو كتاب « الحمداني 
المهمندار » بما نقله عنه وهو كثير بالطبع . غير ان معلومات هذا الكتاب . وكذلك 
كتاب « الاعراب عما في مصر من الاعراب » للمقريزي تنطبق على الاحوال 
السائدة في القرون المتآخرة . اتى منذ القرن السادس المجرى فا بعد . 

وفي كتب السيرة معلومات عن علاقة اهل اليمن بالاسلام . واقدء ما 
لدينا هو كتاب السيرة لابن اسحق برواية ابن هشام . اورد فيه معلومات عن 
اتصال اهل اليمن بالرسول8#8 عَيلِيٌ # ووفودهم عليه واسلام بعض رجالهم 
وقبائلهم . وكتابه هو المعتمد في 17 الرسول: ( هن )وا فتقدت عليه معطب 
الكتب التي الفت فيا بعد عن السيرة . 

ومن اقدم كتب السيرة التي وصلت الينا كتاب«المغازي»للواقدى . وقد 
ذكر فيه بعض معلومات عن غزوات لاصحاب الرسول شملت اطراف اليمن . 
بالاضافة الى معلومات متنائرة عامة . ونقل ابن سعد عن الواقدى كثيرا نما 
ذكره . وخاصة في الجزء الاول والثاني من كتاب الطبقات واورد فيه معلومات 
كثيرة عن الوفود وعن كتب الرسول# ليك #* . ولعله استمدها من الواقدى 
ايضا ورمما من كتابه الاخر« الردة » الذى نقل عنه حميد الله خان فى « الوثائق 
التسافية) تضيرضنا متمد 


والمراسلات تظهر جهود الرسول 8 ولي © لادخال الاسلام الى 
اليمن والكتب المتعلقة باليمن واهلها كثيرة . ومع كثرتها فمن المحتمل ان عددا 
آخر منها ضاع . وان بعضها او بعض ما ورد فيها غير اصيل بل انها ربما كتبت 
في مرحلة متأخرة لهذا يجدر التدقيق عند دراستها وتقويم مادتها . وهذه المراسلات 
لا تخلومن التعبير عن بعض ما كان قائما من نظم واوضاع فهي تقدم مادة عنيت 
بجمعها الاوساط الدينية وليس فيها مظهر التنافس بين اليمن وبقية الاقاليم . 
رقع انا كه ضورق منافينات: خلءة رن الى المعديك الدقى انمق الأزاميلة.. 


انا العاوياك. .عن الرتزه لاقي الركي عن كترنه الك انبا يرسك 
وغير واضحة وفيها ذكر لاسسماء اشخاص كثير ين غير معروفين . ولم تذكر الا 
قليلا جدا من البارزين الدين ساهموا ببعض الحوادث . 


وقد جمع حميد الله خان كتب الرسول 9 كليلد * والخلفاء الراشدين 
معتمد أ على كيم ما وصل منهأ ف المصادر الاول المتوفرة ونظرا لسمول هدأ 
الكتاب ودقة موّلفه . فقد كان عليه اعيادى : 


وفى بعض كتب الفقه الاولى معلومات قيمة عن اليمن وعلاقتها 
بالرسول فقد ذكر كثير منهم الضرائب التي فرضها معاذ بن جبل في اليمن وذكر 
ابو يوسف ايضا معاهدة الرسول 9# كَلقيةٌ 4 مع اهل نجران . وذكر ابن سلام 
اضافة الى ذلك عددا غير قليل من كتب الرسول واقطاعاته وبعضها مما يتعلق 
باليمن . 

وقد عني العرب بتأليف كتب عن التراجم . خصصوا بعضها 
لاشخاص معينين . وبعضها لعدد كبير من الرجال!'؟. وصنف معظمهم مؤلفاته 
على اسس خاصة في التنظيم تسمى « الطبقات » راعوا فيها الترتيب الزمني 
لظهور الرجال المترجمين . كا راعى بعضهم التنظيم حسب الاقاليم يجاب 
الترتيب الزمني . ومن اقدم واوسع هذه الكتب هو كتاب الطبقات الكبير لابن 
سعد . وهو يتكون من ثان مجلدات الاول والثاني لسيرة الرسول 8 كاك #* . 
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والثلاثة التالية للصحابة والتابعين ممن كان في المدينة . وخصص المجلد السادس 
لاهل الكوفة . والسابع لاهل البصرة وبغداد والشام وخراسان . والثامن للنساء . 

وللمجلد السادس اهمية خاصة فى بحثنا . نظرا لسعة بحثه وغزارة 
مادته وايراده معلومات قيمة عن عدد كبير من اهل اليمن الذين استوطنوا الكوفة 
حيث كانت نسبتهم كبيرة .وقد ذكر انساب يعض مترجيه ومعلومات عن حياتهم 
الخاصة ومساهراتهم فى الحركة الفكرية والادارية. غير ان معلومات ابن سعد عن 
اهل الشام ومصر حيت استوطن عدد كبير من اهل اليمن قليلة . كما أن 
المعلومات التي اوردها عن اليمن ذاتها اقل . هذا فضلا عن النطاق الديني 
المحدود الدى حصر نفسه فيه . وقد اعتمد ابن سعد فى الانساب على ابن 
الكلى ركان كتانه الصدر العقدم بان "تلاو من د يعكاة . 


وألف خليفة بن خياط كتابا قبا في الطبقات . اهتم فيه بأهل الحديث 


ومواطنهم وسني وفاتهم . كبا اهتم يذكر عشائرهم . فادته تضيف الى معلوماتنا 
ع هده الأمور معلونات. إضافة . 


ومن كتب التراجم كتاب «المعرفة والتأريخ» ليعقوب بن سفيان الفسوى . 
وقد طبع الجزء الاول منه وفيه تراجم لعدد كبير من اهل الحديث خاصة ومنهم 
عدد من المانيين . ومن اوسع كتب التراجم هو كتا ب «الاصاية في معرفة اخبار 
الصحابة»لابن حجر . وفيه معلومات واسعة عن عدد كبير من الرجال في صدر 
الأنولام ».نوق “اميق .نذا الكتاب: يجان دلق الامضاز فاوود تراهم كترءدق 
اهل الشام ومصر الذين اغفلهم ابن سعد . هذا فضلا عن اهتامه باهل المدينة 
زالكوفة والنصيرةم بواعتمه نل بعلونانهز عل عند كني عن المولقاك الول بق 
الطبقات وتواريخ المدن المحلية وكتب التاريخ . ووصل ألينا عن طريقه نص مهم 
عن يعقوب بن سفيان يتعلق بموقف الفرس في اليمن من الاسلام . 


رقف القع الغرو عرو كبر امع :الكتت الخخاضة امدق وفها تراج 
لكثير من الرجال الدين عاشوا ف تلك امون ١‏ غير أن معظم هذه الكتب مفقودة ١‏ 


يف 


واه اللؤلفين برا لنميية: الذا :يهلا. ين الرففى بدن جوت رافق “كينا كن 


وأبن يونس من كبار علماء مصر الاولين . وقد ألف كتابين كلاه) 
مفقودان . ألا ان بعض الكتب احتفظت بنصوص كثيرة اقتبستها منهما وبيخاصة 
من كتابه الاول . ومع العلم ان هذا الكتاب كما يظهر مما نقل عنه . هو كتاب 
تراجم الا انه كان يهتم بذكر عشائر المترجمين وبعض وظائفهم . فهو بذلك يوازي 
فى الاهمية كتاب الطبقات لابن سعد . ولعله يفوقه فى الاهمية بالنسبة لبحثي 
نظرا لكثرة من أورد من رجال اهل اليمن في مصر . 


اما ابن عساكر في التاريخ الكبير فقد اورد بالاضافة الى التراجم 
معلومات قيمة وفى غاية الاهمية عن خطط الشام . وعن خطط دمشق بالذات 
حيث فصل في كيفية نزول العرب فيها وذكرما انشأه المحررون من العرب من 


فرى في الغوطة حول مدينة دمشق . 


واهتم العرب بالحوادث التاريخية التي ساهموا فيها . وألفوا منذ وقت 
مبكر عددا غير قليل فى اخبار الردة . والفتوح . واستيطان العرب . وادارتهم . 
واوسع المؤلفين الاولين هم:ابو مخنف . واطيثم بن عدى . والمدائني . وعمر بن 
شبه . وسيف بن عمر . وقد ضاعت كتبهم فلم يصل الينا منها الا عدد قليل 
من رسائل مقتضبة عن بعض هده المواضيع . غير ان الكتب التالية نقلت عن 
هؤلاء المؤلفين الاولين نصوصا كثيرة ولعلها استوعبت كل أو معظم مؤلفاتهم . 

وأبرز كتاب في هذا الميدان هو تاريخ الرسل والملوك لمحمد بن جرير 
الطبرى . وقد اورد المعلومات عن حياة الرسول 8 كلقِلَةٌ © . والردة اخذها من 
مصادر ورواة متعددين .590 وقد راعى الدقة في النقل والعناية بذكر الرواة . 
وتحديد زمن حدوث الحوادث وفي ايراد روايات مختلفة عن بعض الحوادت . 

لقد اهتم الطبرى بذكر عدد من اهل اليمن . ومساهمة كبار رجاهم في 
حروب التحرير كما ذكر عرضا كثيرا من عشائرهم ورجاهم في ثنايا كلامه عن 


58 


الاسداق. العسكرية والمساسة التى شاركرا افيه 


غير أن الطبرى على عظمة كتابه . اورد عن احداث الردة واحداث 
العراق . تفاصيل وافية . في حين اختصر كثيرا في ذكر اخبار مصر والشام كا انه 
اععمد كتير عل سيق .بن ,عمر وغل برزواة من الموال من فرين. التفق :وهم تغير 
معتمدين . أبرزوا في المتاريخ العربي تناقضات واحداثا ثانوية ركزوا عليها 
واعطوها تغليبا على النواحي الاخرى . 


بالجوانب الاجتاعية والادارية . بالاضافة الى نقله عن مؤرخين ثقات كالواقدى . 
معلومات ادق مما أوردها الطبرى . وقد البلادري”.رتب 'كتابه « فتوح البلدان » 
تبعا للاقاليم ثما يسر له استععاله . غير أن معلوماته مقتضبة ومستمدة من رواة 
أهل الشمال والحجاز بالدرجة الأولى . 


ومن الكتب الاخرى كتاب الازدى فتوح الشام » ويبدو أنه نقل 
معلوماته بسند عن الوليد بن حماد عن الحسين بن زياد عن ابي اسمعيل محمد بن 
عبد الله عن رواة متعددين أبرزهم سهل بن سعد وعبد الله بن قرط واخرين . 
ونصوصه مقتضبة ويقتصر على الحروب وليس فيها معلومات اضافية عن المقاتلة 
او اوضاع القرن الاول -الهجرى وبين رواته الكثير ممن تحدر من أصل يماني 
إضافة الى كونه هومن اليمن ايضا 1 أن كنات الازدى ممرن ّ رواناته ودفيق : 


وتما اهتم به المؤلفون العرب كتب الخطط . وهي كتب اهتمت بتدوين 
اخبار استقرار العرب في الامصار التي مصرها المسلمون الأول كالكوفة 
والفسطاط كذلك فى مدن الشام . واهمية هذه الكتب في معلوماتها عن اختطاط 
الامصار. والذين اشرفوا على اختطاطها وعن نزول العرب فيها وكيفية نزوهم 
فيها وعن المؤسسات والمنشات التي اقاموها وتوزيعها في الامصار أى أنهم قدموا 
لنا جانبا مهما من جوانب البناء الحضارى العظيم الذى وضع الاول اسسه . 
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ووصلت اليئا المعلومات عن خطط الكوفة في المجلد السادس من كتاب 
الطبقات الكبير لابن سعد . كذلك فى تاريخ الطبرى وكتاب البلدان لليعقوبي 
ونظرا لتناثئر هذه المعلومات ولان الاشارة ها وردت عرضا فهي غامضة ومن 
الصعب استخدامها في تكوين فكرة دقيقة عن الكوفة . 


وينطبق نفس الامر على خطط الشام حيث مصدرنا الوحيد الذى وصل 
الينا هو كتاب ابن عساكر . اما الفسطاط فقد انفردت بكثرة ما كتب عنها فى 
الخطط وفي مقدمتها كتاب «فتوح مصر واخبارها»لابن عبد الحكم (ات ا0؟ 
ه ) الذي استقى معلوماته من عائلته التي كان طا نفوذها الاجتاعي فى القرن 
الثاني الطجرى ومن اطلاعه الشخصي ايضا . واهمية هذا الكتاب فيا قدم من 
معلومات عن تحرير مصر وخطط الفسطاط . وفىي المجال الاول تهتاز رواياته بالدقة 
والاحاطة وتتسم بقصر العبارة وتنوع المعلومات فيها وبين رواته 
رواة يمانيون من المعافر وجيشان وخولان والازد وقتبان ومراد قدموا معلومات قيمة 
عن التحرير وخطط القبائل . وعلى معلوماته عن الخطط اعتمدت الكتب التي 
اورت ظن يخطل اطاط م 'الطلواة مكل "كنك :"الاين زرا .قزق بز ليوطاي 
والقريتي: .+ بالنشعاء. المعلونات: عن الحيزة فقد وردك فيها تفضيلات لد اين 
دقاق لم يذكرها ابن عبد الحكيم .(9) قاما ان يكون ابن عبد الحكيم قد 
ذكرها وان فقدانها يعود الى النسخ أو أن هناك كتابا آخر الى جانب كتاب ابن 
عبد الحكيم وبين روايات ابن دققاق وابن عبد الحكيم فرق اخر بسيط في خطط 
الحمراوات .29» ولعل ايراد ابن دقهاق لروايته عن الحمراوات مع الحيزة يؤكد 
كوه اشنا مانن معد كن ابن عيك لكي + 


وتشيد 2 معلومات 2 الانساب والخنطط في دراسة نزول القبائل فُْ 
الأمسا رقي ان ققد ات "بعطن كتن الاشيايه (: الأكلنا :فى اجزانه الداضنة نهم 
خاصة ) ضيع هده الفرصة التي ظهرت واضحة في توزيع قبيلة همدان وضاعت في 
توزيع حمير مثلا . 
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ومن المصادر المهمة تاريخ صنعاء للرازى . وقد اطلعت على المخطوط 
ومع انه نشر الا انني لم استطع الحصول على نسخة منه منشورا . لقد قدم 
الرازي معلومات متعددة قسم منها تكرار لروايات سابقة . ولكن اهميته في بحثي 
فى الراوية الكاملة التى اوردها عن حلف الفرس وهمدان باليمن قبل الاسلام . 
فوضح الاشارات التي كررها الهمداني عن هذا الحلف . 


الدكتور نزار عبد اللطيف 
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الفصل الاول 


تقع اليمن في الطرف الحنوبي الغربي من جزيرة العرب . غير انه من 
الصعب تثبيت حدوده القديمة بدقة . لانه جنء من جزيرة العرب ولا يوجد حاجز 
طبيعي يفصله بصورة واضحة عما حوله ويصلح ان يتخذ حدا . والمظاهر الطبيعية 
العامة فيه هي استمرار للظواهر الطبيعية في غربي الجزيرة يضاف الى ذلك كثرة 
الفثلاه لسري الرابسة ووالتقيز اك التعيددة ل اذا روتن بل انين أن 
الطوماف عن العو الجابنة القملة قليلة مهدا < وسطدها غير ,راض يل 
حتى الحدود التى ذكرتها المصادر الاسلامية المتعددة عن العهود الاسلامية غير 
رأشكة م رلا يك اللور انا كانس حشسن: القدرد الفدية : 


ونظير الضعوية انها (إيضنا'ى ديد الخد السياسيةالأن. الشبار 
السكان ونفوذ الدول القديمة في اليمن لم يكونا ثابتين او مقصورين على رقعة 
تحددة من الارض ٠‏ بل مرت بمما فترات من التوسع والانحسار تختلف فى مداها . 
كا ان الشعوب والدول القديمة لم تكن تحرص على التدقيق فى رسم الحدود . 
وبخاصة التي قمر فى اراضي غير مأهولة أو غير غنية . فكانت سلطتها في الغالب 
تتقرر تبعا للمجموعات البشرية التابعة لا . وتمتد حدودها عادة مع امتداد اولتك 
السكان . ولا ريب فى ان سلطة دولة اليمن . كذلك المجموعات البشرية التابعة 
ها لم تبق ثابتة على مر الايام . غير أنه يظهر ان هذه السلطة التي رافقها قيز في 
النظم والحضارات امتدت معالمه الى مدينة جرش بصورة واضحة متميزة عما 
وراءها من الاماكن ليس قبيل الاسلام فحسب بل كذلك فى العصور الاسلامية 
التالية . حيث كان العواسج من القبائل المنتسبة الى حمير والازد من ابرز عناصر 
دكاو سم الدوة ال :إن عليف هلبه ادل ري 


يذن 


وقد تهيز أليمن بوجود قبائل متعددة . استقرت كل منها في منطقتها 
تفلت امكانانهاا الاقتصضادرة القنانة اده طويلة :من لزنن عت ضيحت تله 
المتاتلى اصرقته جالنى /القبائل ا لمسيظرة افديااب بوكا نت بومضن يعته: انبا تل كبورة1» 
وتشغل مناطق واسعة سميت باسمها . الا ان بعض المناطق استوطنتها عدة 
عشائر ولم يطلق عليها اسم عشيرة بالذات . وكانت اساس تنظيم الكتب 
القديمة التي درست احوال اليمن . وبالنظر لشيوع هذا التقسيم لليمن . وعمق 
اسسه فاننا سنسير عليه فى تنظيم فصلنا الحالقل عن وصف احوال اليممن 
قرافي 

55 الهضبة 'الوسطى 

١‏ منطقة حمير 


لقه كرفت فين درلة سعيط ريا كل كل النمرن. وانوة منلظاجا :ال ببخاريج 
لمشو تع زان ليل 1 اللمواتى_ ب ونقيف القباكل الفينية الهنا بن قول 
النسابين المسلمين . وكانت هذه القبائل تسكن في المنطقة الواقعة من البون شمال 
صنعاء الى .عدن جنوبا . ومن حافات الطضبة الغربية عند تهامة الى شبوة في 
حضرموت . .وهذه المنطقة هضبة جبلية عريضة في الوسط . تبرز فيها قمم وعرة 
تفصلها اودية عميقة وضيقة تتجمع مع بعضها وتنحدر أما نحو الغرب الى البحر 
الا حمر او تنحد.ر جنوبا لتصب في البحر يبن عدن والمندب أو تنحدر : بأتجاأه الشعر و 
امرك تخ المع 0 


ومن أهم الاودية التي تنحدر نحو البحر الا حمر وأدى مور ووادى سردد 
ووادى مهام ووادى رمم ووادى زَبيد وهو جمع مياه أودية السحول وبلد الكلاع ١‏ 
ثم وادى. نخلة ووادى الملم اللدان بلتقيان ف الحجيس ثم يخرجان الى البحر . 
وتليها الى الحنوب مجموعة أودية الحسيد ورسبان والشقاق التي تصب في الموزع 
وتنتهي فى البحر قرب مخا ثم وادى حرازة . وجميع هذه الاودية تنتهي قرب موضع 
صحاأ 00 
ريه . 
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اما الاودية التي تجري الى الجنوب وتصب في البحر العربي بين المندب 
ولحج فهي من الغرب وادي اتحم وهو من أودية السكاسك ويصب عند « العارة 
والعميرة » شرقي المندب . ووادى اديم ووادي لحج الذى ِأَحْدْ مياهه من اودية 
كثيرة تجري في القسم الاسفل من الحضبة فى المنطقة المعروفة بالمعافر حيث تتصل 
مجاري كثيرة من الوديان الصغيرة مكونة اودية اكبر تلتقى مع بعضها لتكون 
بدورها وأديا كبيرا مثل مسايل وغيول وادى الحنات الكثيرة الدائمة الجريان 
ووادى ورزان وعبدان ومسايل خدير التي تلتفي في موضع « كرش » حيث يلتفي 
وانزادق خرن واومية البتكاس انمد عقب اننا روتلتقي قله الزويا ةميما 
رأس لحج مشكلة جرى مائيا كبيرا وواسعا ينحدر نحوالبحر حيث يصب قرب 
فذق .وال الشرق من عدن صب اودية إننا وابين: العى تخد رمن ارطن رقي 
اما في شرق الطضبة فتنحدر اودية صغيرة وكثيرة فتجتمع مشكلة واديا 

اسمه اذنه الذي عر بٌدينة مأرب ويقع عليه سدها المشهور. (0) 


وقد عرفت فى الهضبة مناطق مسماة باسماء حلية مستمدة من القبائل 
التي سكنتها مثل المعافر. السحول . الشراعب . الكلاع . جبلان . اللهان . 


حراز . هوزن . رعين . (5) 


اوهل اللنطنة مو الور متاق اليم مرحيف يله معدل :امار 
اللمافكلة عليه مق عاوا_ره لا نبو ستياه قي نان الانظ اوهل كل بودن 
شمالا او جنوبا حيث لا تتجاوز ه سم فى عدن . 12 وهي ايضا من المناطق 
التي تتوفر فيها المياه الجوفية التي تقرب في بعض الاماكن من سطح الارض كا 
في ذمار. (4؟ كما تكثر فيها العيون والينابيع التي تسيل في الاودية كما في وادي 
السر في مخلاف ذى جره وخولان .7" واودية العشة والبطنة ولاعة في جبل 
روي وجموعة وادى الحنات ووادى ظهر ومصدر مياهها ريعان 6 
وفي اودية ذو جرب ودالان وشر ود وشراد وبنا وماوية والموفد وجمع وبصيد وأودية 
رعين . وفى جبلة والاهجر وحلتب بجبل ذخار . 


ذا 


ومشكلة مياه الاودية الجارية انها متفرقة وفي مناطق منعزلة . كما ان 
كمية المياه الجارية فيها قليلة . فهي لا تكون انهارا كبيرة دائمة الجريان ٠‏ انما 
تشكل ما يعرف بالغيول . فمساحة الارض التي تروبها حدودة ٠‏ ورغم اهميتها 
الؤانا ليننت: الاسشاين فى. الاراعة : 


ان سقوط الامطار في موسم الصيف فقط . حمل سكانها على الاهتام يها 

وتنظيم خزنها . والافادة منها طول العام . وادى هذا الى نمو نظام الرى الدقيق 
والسكلة التدوة والذى التشهيرت يه القفان نوكانة لهنجوير كتين اق الاهارهنا 
' الاقتصادى . وقد ادرك الحمير يون اهمية السدود في الزراعة واعبار البلاد فعنوا 
بانشائها وصيانتها . وينسب الى اسعد تبع انشاء جموعة السدود في يحصب لفق 
3 القن اشرق مدق ميلك الكلاغ > والكي. ,بلفكه نا نين بعد اضيا سند تصحانة 
وسد ريواب وهو سد قتاب الذى بجهر وادى نخلة بالمياه » وسد شحرار وسد 
طحان . وسد عاد . وسد لحج وهو سد عراس . وسد سحر في وادى التناعم 
ببخلاف ذى جرة وخولان . وسد ذي سهل . وسد ذي رعين عند قرية ذى ربيع . 
وسد نظار في الشعر . وسد الشعباني . وسد المليكي . وسد النواسي في سر و حمير 
المعروف فيا بعد بسر و مدحج وهي من سدود يحصب وسد الميهاد . وسد لصاف . 
وسدود بلد رعين . وفي بلد رعين من الاودية الكبيرة مثل ميتم وشراد وبنا وشرعة 
وماوة وكلها من اودية المطاحن والتي يفترض انها تحرك بالماء » اي يفترض أن 
عليها سدودا . ومن السدود ايضا سد ريعان فى مخلاف ماذن ويصب في الخارد 
ونجهر وادى ضهر بالماء . وسد هران بسواد ذمار ويصب فى وادى أذنه . وقد 
ساعد تنظيم استغلال مياه الامطار على أن تصبح اودية منطقة حمير من المناطق 
الزراعية الغنية التي عرفت بانتاج الحبوب كالذرة والقمح والشعير . والتني 
اشتهرت بزراعتها مناطق كوادى الجنات 6١١‏ ومخلاف ذى جره وخولان الذي 
وضقج انه كرانة :النيوب 1090 وكذلك ,منطلنة لمان ومتطقة برف ين و سول 
التي وصفت بمصر اليمن لشهرتها بزراعة الحبوب 9" ومنطقة وادي 


ذابة . 006 


ا 


وكانت تشتهر ايضا بانتاج الفواكة كالعنب والموز والتين والكمثري 
وقصب السكر . وقد اشتهرت منطقة صنعاء وحدها بانتاج سبعين نوعا من 
الع 1017 

وتنتج منطقة مير الورس في الكلاع يحصب السفلا في واديي الصنع 
وشيعان ووادي الجنات ٠‏ في جبل صبر ومذيخره وعدن وزبيد''' . وتنتج 
الزعفران في جبل صبر ووادي نخلة”*"2 . 


وقد عرفت المنطقة التي تسكنها حمصير بتربية الابقار كالخنديرية 
والجبلانية والكرارية والجندية في مناطق المعافر"2 . وجند”"'2 » وجبلان بين 


)0١. : :‏ 
ودبي زهم وسهام وي حراز وهوزن 1 


وتربي هذه المنطقة الابل المهرية كالعيدية نسبة لبني العيد من مهرة في 
المعافر والطجانية فى المعافر ايضا كذلك السكسكية والمجيدية”"2 . 


ويتوفر فى هذه المنطقة عدد من المعادن المختلفة . فقد ذكرت المصادر 
ذمار كمركز قديم .لانتاج الذهب وقد سميت بعض قراها باسمه مثل « سامة 
العليا » و« سامة السفلى » كما اشارت الى مغارة سية كواحدة من مغاور المعادن 
في ذمار'”'' . وتكثر فيها معادن العقيق والجزع واشهر مناطق استخراجه منطقة 
صنعاء في الطان ومقري وشهارة وظفار قرب صنعاء *'' . ويستخرج من هذه 
المنطقة ايضا العقيق الأحمر والاصفر والجزع بانواعه المتعددة . كالجزع النقمي 
في نقم وضهر وسعوان والسر وفي عذيقة والشزب جنوب صنعاء*"' . والجزع 
السماوي او العشاري في وادي عشار قرب صنعاء ''" . والجزع البقراني في انس 
واشهره المتلث الالوان . وهو ان يكون وجهه احمر فوق عرق ابيض فوق عرق 
اسود وتعمل منه الفصوص الغالية للطبقة الثرية9"" . 


ومن المعادن التي تشتهر بها حمير الحديد فى نقم وغمدأن حول 
صنعاء 9" . وكان التجار يبتاعونه عند نزوهم صنعاء”''' . كبا يوجد الحديد في 


5١ 


نالحد ع 10 


استغلت حمير امكانات منطقتها وما فيها من ثروة معدنية وزراعية 
وحيوانية . فازدهرت فيها الصناعة وقامت صناعات معدنية متعددة كصناعة الخرز 
والفصوص من العقيق والجزع والذهب في صنعاء وظفار”"'؟ . كما انتشرت فيها 
صناعة الاواني والاطباق ونصال السكاكين والخزف والفخار. وبخاصة فى قرى 
المعافر كحرازة وذو جبلة اسفل جبل التعكر وبعض الاواني حيث كانت تصنع 
من حجر الطيصمي الشبيه بالرخام”''؟ . كبا كانت تصنع الاقداح الجيشانية في 
0 
لحان 4 


ومن الصناعات فى منطقة حمير الاسلحة . وتنسب الروايات الى ذى 
يزن تطويره صناعة الرماح من الحديد ©" . ولا بد ان نمو هذه الصناعة ساعد 
على زيادة قوة حمير العسكرية حيث وفرت ها اسلحتها فلم تعتمد على استيراد 
الاسلحة على ما في ذلك الاستيراد من اخطار . ويذكر ابن سيده الرماح الردينية 
معوية مويله نال 00 

استغلت حمير الثروة الحيوانية في منطقتها فكانت تنتج الجلود واشتهرت 
بعض المناطق مثل المعافر وجبلان" بانتاج انواع متعددة من جلود البقر 
والحمير . ومن المعلوم ان للجلود استع|لاات متعددة . وكانت تصدر بعد دبغها . 
او بعد ان تصنّع فى انتاج الاحذية والسروج وادم الكتابة وجلود الافرشة 
والدروع وغيرها . ومن اشهر مراكز صناعة الجلود مدينة صنعاء التي عرفت 
بانتاج النعال المشعرة”"" . وتصنع النعال الترحمية فى قرية خاو على وادى 
بنا'2"؟ . ولكثرة من اشتغل من حمير بصناعة الجلود وصفت القبيلة بكثرة 
ارا ريك 0 


ومن الصناعات التي ازدهرت فى عدة اماكن من منطقة حمير هي 
صناعة النسيج والثياب””*2 . كالبرود والاردية والمصمت"* . غير ان البرود 


بت 


تأتي في المقدمة . ومن المعلوم ان اليمن مشهورة بالبرود التي تنتجها بكثرة 
وتصدرها الى البلاد الاخرى . وظلت اليمن محتفظة بمكانتها كأكبر مصدر للبرود 
الغالية حتى القرن الرابع الهجرى . وقد ذكرت المصادر انواعا كثيرة من البرود 
اليمنية وكل منها تقريبا منسوب الى بقعة او مكان فى هذه المنطقة او الى قبيلة من 
القبائل التي تسكنها مما يدل على ان هذه المنطقة هي الرئيسة في انتاج 
الو 


وبرعت حمير فى انتاج نسيج من خلط مواد اولية متعددة كما اشتهرت 
بالتحبير والوني 2*7 والتلوين!*؟2 . كما عرفت ايضا بصناعة العطور واشتهرت 
بها عدن . حتى ان الزتخشرى قال عنها : « وطيب الخلق حميعا بها يعبأ ولم يكن 
احد يحسن صنعه من غير العرب . حتى ان تجار البحر لترجع بالطيب المعمول 
تفخر به فى السند واطند وترتحل به تجار البر الى فارس والروم وان بالناس على 
ذلك اليوم ما يحسن اليوم عمله الا اهل الاسلام بعدن”**! » . ووصف الهمداني 
صناع الطيب بالحكاء وخصهم بعرفة نباتات اليمن مما يدل على ان صناعة 
العدلى و كا نع تق بالدركة الأول عل الات 00 


والمرز ف صنعاء كف : 


سكنت منطقة حمير قبائل نسبها النسابون الى حمير وسميت بعض 
الاماكن الجغرافية باسماء تلك القبائل ومنها الاصابح في عدن ولحج 67 . والمعافر 
بن يعفر في جبل صبر”*' والكلاع وهي بطون عدة من حمير وغيرها تتركز في 
منطقة الكلاع وني اعالي وادى زبيد وفى السحول ومع رعين17*) ٠‏ وذي رعين في 
المنطقة المعروفة برعين وفى مادق وحيناك 777 وال دي يزن بين لحج ومرخه 
وحول وادى من . وعبد كلال في 0 ٠‏ والاوزاع في ذمار**؟ وحراز 


. .(5هة) 
وهورن ١‏ 


ال 


لطبي ا دون 
2 9--م- 


-خارطةأوةْميدَالمن ' 
7 ودنيهةالممر . قوط كلاد :1# بدح كريط 


لل 0 يرد ذكرها في أماكن خارج منطقة حمر فتذكر 
الكلاع و برسيم ْ 1 ' . ويذكر العواسج في مد دنه ةي ان قسا 
كبيرا من حمير كانوا يسكنون حضرموت . والراجح ان هذا الانتشار الواسع يعود 


الى الفترة التي كانت فيها حمير دولة مسيطرة على اليمن . 


غير ان قبائل حمير لم تنفرد وحدها في استيطان هذه المنطقة انما 
خالطتها فيها قبائل اخرى فالسكاسك والسكون من كندة وبعض مهرة 
والاشاعرة في قرى المعافر ورعين2*7 وال ذى مران اطمدانيون في المعافر22 , 
وال ذي لعوه مصاهرين لحمير مع الكلاع 27 وجماعات عرفوا بالاملوك في 
ردمان”"' . وقسم من خولان عرفوا بخولان العالية في مخلاف ذي جره وخولان 
لتسيون الى دين ب الف 1377 


يتبين من هذا ان حمير . اذا اضفنا اليها املاكها فى حضرموت ابتداء 
من مدينة شبوة باتجاه الغرب . فانها تسيطر على الطريق التجاري القديم الذي 
يخترزف وادى حضرموت الى شبوة . حيث يتفرع الى فرعين فرع يتجه إلى نجران 
مباشرة وفرع يتجه عبر بيحان غربا ثم يصعد شمالا الى مأرب ٠‏ بيها يستمر منه 
فرع باتجاه الغرب يتصل مينائي اليمن عدن وخا !"2 . 


ومع ان حمير استغلت منطقتها زراعيا عن طريق السيطرة على المياه من 
خلال نظام ري ذقيق اعتمد على شبكة من السدود واستطاعت ان توفر انتاجا 
زراعيا وحيوانيا جيدا . الا ان الراجح ان المصدر الرئيسي لثرائها هو الصناعة 
والتجارة . وبخاصة الانسجة والثياب وصناعة العطور والجلود والصناعات 
الدقيقة التي تعتمد على المعادن الثمينة والمجوهرات . ولا شك انها كانت تنصدر 
كثيرا من انتاجها الصناعي . ويبدو ان ابرزما فى التجارة الداخلية هوما يتعلق 
بنقل الانتاج الصناعي من الملابس والجلود والمجوهرات من مناطق انتاجها من 
المعافر ورعين وخاو وحرازة وذمار والجند وجيشان الى سوق صنعاء ”2 . وكذلك 
نقل المواد الاولية لصناعة العطور من حضرموت الى عدن2'7 . ولا شك ان 


م5 


وارداتها من عشور التجارة في عدن كانت كبيرة رغم عدم ذكر المصادر معلومات 
دقيقة عن تلك العشور ومقاديرها في فترة دراستنا "2 . 


ادى النشاط الاقتصادى دوره في التطور الاجتاعي والحضاري في 
عصور قدية سابقة » وقثل في نشوء مستوطنات ومراكز حضارية متطورة . تسميها 
المصادر مدنا مثل الجند وجبأ وجيشان ومنكث وذمار ورداع وحصي وصنعاء 
وعدن'2 . وتذكر المصادر ايضا ان سكانها خليط . ولا بد ان هذا الخليط ناتج 
عن تطور النشاط الاقتصادى والاستخدام الواسع للابدي العاملة . وتكثر هذه 
المدن في منطقة حمير وبعضها اتخذ له جماعات من الاعراب اطلق عليها اسم 
« بادية » فسبأ الصهيب كانوا بادية لمدينة جيشان2117 . 


ط؟ ‏ منطقة همدان 


ومن المناطق المهمة فى اليمن المنطقة التي تقيم فيها همدان وقتد من 
الرفة سل «سضاء الل عند روت «لتليمة مقط ها ين إكنعاء (وسيعداة ترق 
لكل قرو يا هد 111" مرشيل انها عالزن ميد جراد قرا رديت 
تستوطن قبائل نسبت الى همدان مثل شاكر ووادعة ويام" . 

ومنطقة همدان الرئيسية ‏ فيا بين صنعاء وصعدة ‏ هي جزء من هضبة 
اليمن الوسطى وهذا الجزء اقل تعقيدا من القسم الواقع جنوبي صنعاء . واكثر 
اتساعا واوديتها قليلة وغير عميقة . وتنحدر باتجاه الغرب نحو البحر الا حمر . أو 
باتجاه الشرق نحو الجوف”"" . 

اما امطارها فهي اقل من القسم الواقع جنوبي صنعاء . وقد استغل 
اهل المنطلقة ناه الامطار براتقاء. الكزاناكه +.وتدكر :ااهنادو سد بيك كللات: 3 
ا" ْ 


ويكثر في الأقسام الشمالية حول خيوان وحتى جنوبي صعدة. القرض 


وهو نبات يستخدم فى الدبائ (4") وفى منطقة همدان مواضع اشتهرت بالزراعة 


2 


مثل هنوم . حيث تزرع الحبوب من حنطة وشعير ور 190 ٠‏ وحقل البون الدي 
اشتهرت قراه بانتاج الفواكه وفي مقدمتها العنب في ريده وأثافت9) . ويزرع 
الموز فى جبل تخلى 7" . والمنوخ فى هنوم 7" . وقصب السكر في وديان جبل 
يقد يرك فزي | ساف افيا نع لال ال 


ونكثر في منطقة همدان مناجي بعض المعادن وأشهرها معدن ذهب 
« المخلفة » من ارض حجور في أعالي وادى مور غرب الو ٠‏ كذلك فيها 
معدن فضة « الرضراض » بين ارض نهم ومخلاف يام من ارض سبأ شرقي 
صنعاء . وفىي المعدن قرية عظيمة . وهو معدن جاهلي تدل آثار استغلاله في 
الجاهلية على اهميته فهو يوصف بالغزارة وقد استغله الفرس عند استيلائهم على 
البق 5577 حرق هذه النفلقة نضا من معادن الجزع والعقيق الذئ يكثر في 
شهارة وعيشان من بلد حاشد شهال صنعاء قرب هنوم وظليمة وفي الحمش من 
فر 0 ٠‏ وفيها الزاج الأبيض المرتكي والحاري في حارة يام من بلد 


هين 659 : 


ولم تذكر المصادر للمنطقة شهرة بصناعة الأنسجة . سوى انتاجها 
البرود القدمية نسبة لقبيلة قدم!**2 ما يدل على ان القبيلة لم تعمل بالصناعة 
كثير| . 

لقد انتشرت قبائل همدان في هذه المنطقة . والراجح انها لم تتجاوز 
منطقة عمران البون . اى انها لم تقرب من صنعاء. .ومن المنطقة الواقعة بين عمران 
البون شمالا وصنعاء جنوبا عرفت بأسباء حميرية وكانت مأذن من حمير تسكنها 
سجني لقان إنيا اقتزا ل خدمزاق فقن كانيك | توطنا ك١‏ لوسودة ماهوة مانن 
مدان من حاشد وبكيل . ولكن توجد مناطق يسكنها خليط من القبيلتين ومن 
فبائل اخرى من همدان . فسكان الخشب هم خليط من وادعة وغيرها من حاشد 
رايم ببكائه ين فنى الناطق فور نيت 
لمان شنو وعبددة بد انكر ضر بم الى ماظن سكداة ىلر رك لا 


/7ع 


حتى نجران . وقد اشار وفد همدان الى هذا الوضع الحضارى للقبيلة!**2 عندما 
وفدوا على الرسول 98 يليْةِ # . وأغلب الظن ان ارحب ونهم وشاكر ووادعة 
ومرهبة ودالان وخارف وعذر وحجور كانوا اع . وتشير الروايات الى 
امتلاك همدان للعبيد في خيوان ومناطق اخرى 11 . 


يبدو ان النشاط الاقتصادي لمنطقة همدان لم يتطور كثيراً . وان السائد 


نيها فنو الاراعة تو الرعى ح اقنا' لم لير 'قيهاامستوظنات كور كالنى ظيرت 3 


شرقا فأغلبها بدواذ لا توجد إشارة الى نشوء المستوطنات الزراعية فيها . 


"' - منطقة خولان « صعدة » 


ومن القبائل اليمنية ٠‏ قبيلة خولان . التي يذكر النسابون انها قسمان . 
يعرف احده) بخولان العالية ومساكنها مع حمير في مخلاف ذى جرة وخولان 
جنوب شرق صنعاء”"؟2 . وهؤلاء كانوا ينسبون منذ القدم الى حير" . اما 
القسم الآخر فيسكئون مدينة صعدة وما حوها . ومدينة صعدة تقع في ارض غير 
مرتفعة قليلة المطر ينبت حوطا « القرض » وهو شجر الدباغ وينتشر في منطقة 
واسبعة تيد درن خيران ى: بلا زادحة ختريا ال .مهجر ةق .راس المنظم صبالة.: 
ومن مساقط برط في الغائط شرقا الى معدن قفاعة من بلد الأخدود في خولان 
ةا . وقد انشئت فى هذه المنطقة السدود للافادة من مياه الأمطار. وتشير 
العادر :الل بسح اناق بشسةة اللنتقى زناف اتوال ين ععفاك يرال فته نقن 
الي )25 


٠ 
"9 


. واشتهرت صعدة بزراعة العنب وبخاصة فى وادى علاف 


واشتهرت صعدة بانتاج جلود الأبقار وأكثر ما استخدمت في انتاج اديم 
الكتابة المعروف بالأديم الخولاني؟' ١‏ وفى منطقة خولان معدن ذهب القفاعة 


ويفع غر بي صعذهة قرب مدينة ا لخصوف وبيعرف معدن البار. كذلك معدن بنى 


5 


سابقة ببن صعدة راق . ووصف ذهب هله المعادن بأئه من 55 انواع 
الذهك" وين معانتيا انكنا للدي ل 130 


وعرفت خولان بصناعة القسي والنيل امعد فى نهر النبع الذى 
رين أعن العانات: السفسية بن سفافة القن مرالقيل ووطا 1 اتكهيرت 
السهام الصاعدية””٠‏ . 


يبدو ان خولان لم تنفرد بمنطقتها او بمدينة صعدة . فقد كان يسكنها 
ايضأً بنوشهاب بن العاقل من كندة محالفين لآل ربيعة في عفارة وحيدان 2٠١‏ , 
وسكنها ذو الكلاع ويرسم من حمير . وقد اعتبر الطهمداني سكان صعدة جماع 
ليس من ولد الصلب . عرفوا باديم خولان . تحالفوا وكتبوا حلفهم فى اديم ا حمر 
فعرفوا بالأديم . وربط بين هذا الجماع وبين اسم صعدة القديم « جماع 2١296‏ , 


منطقة نجران 


ومن مناطق اليمن نجران الواقعة الى الشمال من صعدة في المنخفض 
الشرقي لسراة اليمن . وهي منطقة يخترقها وادي نجران بفروعه المتعددة . ولا 
تتوفر عن أمكانات نجران الاروائية معلومات ولكن انتاجها الزراعي يدل على 
توفر المياه فيها . وقد اشار الرسول # ود # في معاهدته مع اهل نجران الى 
انظمة رى يستفاد منها في الاستدلال على ذلك97١)‏ . 


تنتج منطقة نجران الورس**"'! . وتزرع الحبوب كالقمح والذرة 
والشعير 2١”‏ بالاضافة الى اصناف متعددة من العلس والبر العربي . وها على 
ما يبدو من انواع الحنطة"'2 . وتزرع فيها ايضأ الفاكهة وبخاصة العنب7١9)‏ 
والنخيل وتشتهر نجران بانتاج اصناف من التمور كالرئيس والقسسب 
والمديس 2١5”‏ . وذكرت المصادر انتاج الجلود في نجران . ما يدل على وجود الآ بقار 
والابل . ويوجد الذهب فيا بينها وبين صعدة « معدن بني سابغة »9 , 


رسك" لدرناء بعارها نت هرذ كان التيعران افيه اقوي 71 ل 
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واشتهرت نجران بالانسجة . وبخاصة البرود النجرانية . حيث كان 
انتاجها واسعا بدليل ان الرسول #8 ليد # صالح اهلها على الفي حلة تدفع 
على مرحلتين 237 , 


ويبدو أن منطقة نجران قتعت بوضعية اجتاعية وسياسية خاصة ونما 
لقنم انه أن مدو تعراة كا نهدلا ته ادو متدر هه كلييا» التدروعانا 
الرسول 8 لكيه © « بنجران وحاشيتها 2٠67»‏ . واشار الى سكاتها من العرب 
وغير العرب 27 . وتدلل تشكيلة مدنها وانتاءات اعضائها القبلية الى انها خليط 
من عدة قبائل ففيها من رببعة وكندة ومذحج 2٠١‏ ولا عجب في ذلك فهي مدينة 
صناعية وحاجتها الى الايدى العاملة تفرض هذه الوضعية . وفيها العبيد 
ايضا 6 مما يشير الى نشاط زراعي . واستوطنها بنو الحارث بن كعسب من 
مذحج . وعملوا بالتجارة وكانوا يسلكون الطريق بين حضر موت ونجران 
0" 


ب - منطقة حضر موت 


وهي المنطقة الواقعة جنوب شرق هضبة اليمن الوسطى الا انها اقل 
تعقيدا منها . وتنحدر اوديتها في القسم الداخلي نحو وادى حضر موت الذى يتجه 
من الغرب الى الشرق . ثم ينحرف عند قبرهود جنوبا نحو البحر ويعرف بوادي 
مسيلة . وتكثر فيه المياه الجوفية التي ربما ظهرت في اقسامه الشرقية فوق 
الارض . 1 


اما اقسامها السفلى . وبخاصة حول شبوة . فانها تنحدر جنويا نحو 
البحر"3'؟ . ويصل معدل المطر في حضر موت الى 8" سم فى السنة"4'' . وقد 
ادى توفر المياه الى أزدهار الزراعة . ومن ابرز محاصيلها القمح والشعير والدرة في 
حودون كسد 0 النخيل قُْ فرى حضر موت واودية العبر ودوعن 
ومثوب 2٠٠”‏ . كما يزرع القطن ( العطب ) في وادي يرامس بالكور ووادي 


)١؟؟(‎ . 0 )١1؟١(‎ 


قوب ١‏ . غير أن أبرز انتاجها هو البخور الذي ينمو في اودية حضرموت 


ا والمر 00 والتي كانت مدبنة شيود من مراكز جميعها وتصديرها . 


ويبدو ان حضرموت احتكرت انتاجه وتجارته عالميا مما ترتبت عليه ثروة كبيرة 
لاكميية وكترة الب 777 ١‏ 


وتربى فى حضر موت الاغنام السيبانية 2١9‏ . والابقار والابل المهرية 
كالعيدية والسكسكية وابل الصدف والابل الصيعية في ريده" . ىا تكثر فيها 
ينكد 


ومن القبائل التي استوطنت حضر موت قبائل عرفت باسم حضر موت 
ونسبها النسابة لقبيلة حمير . ومن ابرز مناطق استيطاتها الاقسام المحيطة بوادى 
حضر موت ووادى العبر ء ومركزها مدينة شبوة , والراجح ان هذه المنطقة كانت 
قديما لحمير ا 0 در على 
منهم الل بن يض الوافذ كلل رمز 01 06 الى الا 
صَبطْاد 1 .(59؟١)‏ 
« وق 4 . كلا القبيلتين""" . 


غير ان من اعظم القبائل التي سكنت حضر موت قبيلة كندة ولعل 
سكناها هناك يرجع الى ازمنة قدمة . اذ يروى ان اصل ملوكهم كانوا منها . ولعل 
فريقا منهم انتقل وسكن مع ملوكها في الدولة التي اتخذت مقرها فى غمر ذي كندة 
شرقي الحجاز وامتد سلطائها على معظم الجزيرة . فلما سقطت الدولة اقتصرت 
كندة على سكن حضر موت دون غيرها من المناطق . 

مكنم كقزة: الاقنام: |1 رنفعة بدو مسر عر لسن كني اسراة عن 
واأدىي العبر ووادي دوعن وتصب اوديتها ني وادى حضر موت . وني اعلاها 
الحصون واسفلها الزرع والنخيل”"" . ومن القبائل التي سكنت حضر موت 
ونسبت إلى كندة تحجيب والسكاسك والسكون وكان لكندة عند ظهور الاسلام لها 
فرعان رئيسيان همأ بنو وليعة ومنهم الملوك الاربعة وبنو معاوية ومنهم الااشعث بن 
كسرع . 


أهم 


حير 0” 
! 5 
ايمن 
غر بسب 
زضير 
م سس لس م سس سي مم 
قطن مشوب 
جيدان 
عجلان2 الاشروجع | غزيه عنه|- المجه 
الغوث شمر يب 
وائل عمرو بكيل يكالم ربتاع مهيل زجح 
السلف 
جشهم الاملوك 
معاويه 
قيس | يريم ذو رعين الاكبر 
زيد )| مثوه مشولب اليس 


سبأ الاصفر 
حضرموت ( زرعة ) حمير الاصقر 
صيفي اللف ذاقيان ‏ ملدد 
زيد ل 
سسسب مس م عي 
مالك مالك ( الاوزاع ) 
الحارث در اصبح 


؟ه 


3 منطقة الجحوف ومارت 0 أررض 5 «( 


وشي المنطقة الممتدة شرقي صنعاء . فيا بين حضر موت جنوبا ونجران 
شمالا . واقساءمها الغربية اكثر ارتفاعا وتنحدر نحو الشرق . وتتخللها بعض 
اللفبال شل غيل بررط 330 ربعن اد 53727 وبال ني 3777 وجبال 17 
وتنحدر اوديتها من الغرب الى الشرق وهي من الشمال وادي الخارد 7"00”) ووادى 


180) فافع م 


ولا تسقط عليها امطار تذكر ولذلك شحت مياهها واقتصرت على ما 
ينحدر اليها من سيول الاودية او المياه الجوفية . ومن اشهر مناطقها مأرب حيث 
بزرع :ب ْ (14) وال 057 وأ ١ 2)١(‏ 


غير ان المنطقة غنية بمناجم معادن الذهب والفضة . ومن اشهرها منجم 
ذهب السر في ارض سبأ وهي مناجم جاهلية كثيرة الانتاج يملكها في الاسلام ابن 
الروية 95 مزحم (141) كن لك منجم 1 8 ل رق رن اي 140 ى 
وفيها الملم في 010 


اشتهرت هذه المنطقة بالطريق التجارى القديم الذي يمر مها . وهو بدأ 
من شبوة ويسير عبر وأدي حريب الى مأرب فنجران (4؟١)‏ . وكانت له أهمية 5 
الفخارة العالمية -وسعينيا قامك فد الك قدية تركت: اتا نهد نقها ى, شك عدن 


عامرة هار وبراقش 0 معان ( وقرنا شرفي صعده وغيرها د : 


اما عند ظهور الاسلام فان هذه المنطقة لم يكن ها نفس ازدهارها 
الدع + كا :ان “طزيق. التقارة حول ال, الغري.»..وظهرت عليه مدن جارية. 
وصارت المنطقة منطقة صراع بين القبائل التي تحوم حول المنطقة من الشرق 
وبين تلك ااتي استوطنت المنطقة واستثمرتها . وقبيل الاسلام كانت القبائل التي 
ننتسب الى مذحج مثل مراد وعنس وسعد العشيرة وبطون جلد بن مذحج تحوم 
حول هذه المنطقة بين حضرموت ونجران من وادي العبر أو من الجوف محاولة 


6. 


التوغل نحو الداخل . والراجح ان ضغطها ازداد من منطقة الجوف . بدليل انها 
هددت همدان والفرس . هذا نجد الطرفين الاخير ين يلجئان الى التحالف . وهو 
امر يحدد منطقة الخطر بانها شهال شرق أرض همدان وليس بعيدا ان يكون هذا 
الضغط بتحريض نجران . حيث استوطنت بعض قبائل مذحج « بنو عبد 
المدان » . لهذا وجد الفرس ان خير حليف هي همدان . لأن ارضها تقع بين 
نجرآان وصنعاء . ظ 


د - منطقة تهامة 


ومن مناطق اليمن الاخرى تهامة وتشمل ساحل اليمن من حذه 
الشهالمي عند « ام جحدم » الى المندب . وتشتمل على ما يعرف ببلاد حكم وعك 
والاشعريين وبني مجحيد” 2١‏ . فهي سهول ساحلية محصورة بين البحر والحضاب 
الوسطى . تنحدر نحو البحر حيث تصبح عند السواحل مستواه تقريبا . فها تكون 
اطرافها الشرقية اعلى . لأنها استمرار لانحدار الهضاب الوسطى . ولانها واقعة 
بين جبال السراة في الشرق والبحر الاحمر في الغرب . فقد قطعتها الاودية التي 
تنحدر من السراة باتجاه البحر . واهمها من الشمال أودية جازان ٠.‏ وخلب ٠.‏ 
وحرض . ومور. وسر ود ء وسمهام ٠‏ ورمع ء و0 ٠‏ وتكون هله الاودية 
يحارى لمسيل مياه الامطار الساقطة على الهضبة . وفيها كثير من الينابيع مما 
ساعد على ارواء الاراضي المحيطة بها خاصة قرب البحر . وامطار تهامة قليلة الا 
ان الرطوبة فيها عالية جدا . 


)١عم(‎ 


وتنتج الورس في زبيد ٠‏ كا تنتج الزعفران في وادى زنخلة (344) 
والصبر في ام جحدم!:15) . وتنتج من المحاصيل الزراعية العنب في وادي 
رمع”'*') والموز في وادي نخلة'"*'2 . كذلك قصب السكرا””"' . وتربى فيها 
الابقار المجيدية . 

لقد سكنت تهامة قبائل عك فى اقسامها الشمالية . والاشعريين في 
ماتيا الندوي رو فم عاط اررق مكداها ققد تابه شير ان 
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ير ب ل با ع ل ري لواف ارين 
تجارتها . 


ل عع ل حي ىا ل لي ل لين يي اين لرعيايين تين 


المقافرنة ب تسية الم وقولة وال د 1300 


السحولية . مدينة وقبيلة من حمير!**' . 

اللترضية قبيلة 7 حجري (161) اس مط 
المقوة: اقليم وقييلة من ير دل ) 00 ادي | 
الجيشانية . مدينة وقبيلة من حمير 22020 , ١‏ 
بز الجند . مدينة في منطقة جير 50630 , و 00 ش 
العائم العدنية . مدينة في منطقة حجير ٠0‏ , 1 اك 
القدية 50 00 

الاتحمية . موضع )1١77‏ 

النجرانية . مدينة ‏ بلحارث بن كعب97١"‏ . 
التزيدية . تزيد بن حلوان69١‏ . 

السديرية . موضع في اراضي كندة 20 . 


القلانس الو 5 
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١ (‏ ) جرش : مدينة من مدن اليمن الشهيرة . وفيها الكعبة البانية المعروفة بدي الخلصة وقد اندثرت المدينة ولم 
يبق منها اليم سوى آثارها على الحافة الغربية لوادى بيشة على بعد ١6‏ كم جنوب شرق خميس مشيط و 44 
كم عن ابها الى الشيال من خط العرض ١8‏ عند خط الطول 219 . 
يحلة العرب : كانون اول ١97١‏ . ج 550/4 , انظر ايضا ج 55/١‏ . 
ملاحظة : سوف استعمل في الامش اسم الكتاب فقط . واكتفي بذكر المعلومات الاخرى في قائمة المراجع 
باستثناء كتاب الازدي . فتوح الشام الذي سوف استعمل اسم المؤلف لوجود كتاب اخر يحمل نفس 
أب كتابه 
( ؟ )انظر خارطة اودية اليمن . الصقة : ١‏ 6 
(" ) المصدر السابق . حيث تتابع الاودية من الشمال الى الجنوب . 
( 2 ) المصدر السابق . 
( © ) المصدر السايق . 
“١ (‏ )انظر خارطة اليمن الطبيعية . 
(7 ) الوطن العربي : 1١1/4‏ .785 . 
(8)الصفة : .١٠١4‏ 
( 9 )الصفة : ٠م8١ا.‏ 
٠١ (‏ )الصفة : .١١5‏ 
(١١)الصنفة:‏ 2.76 98١ا.‏ 
١١ (‏ ) الصفة : ٠١١‏ . الاكليل ١١8/8:‏ . 
لقد بحث اطمداني سدود اليمن في كتابيه الاكليل والصفة وذكر عنها معلومات مفصلة شملت تحديد مواقع 
بعضها ونجدها وبالتتابع في الصفحات 7/6 /ا/ . 3١‏ ا آذ ا "لم . 021١1١41553761١.‏ 
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الفصل الثاني 
الأحوال الاجتاعية في اليمن 


يتبين من وصف اطمداني لجحغرافية اليمن . وهو أوسع وصف وصل الينا 
عن هذا الاقليم في القرن الرابع الهجرى . أن معظم المناطق والأماكن الجغرافية 
فيه مسماة بأسماء القبائل . وهذا يدل على قوة النظام القبلي وتأثيره في اليمن وفي 
تنظياته الاجتاعية , وحياته الاقتصادية . كما ان بقاءه حتى القرن الرابع الهجري 
يدل على مدى تغلغله وعمق جدوره 'رغم انتشار الاسلام ومبادثه ٠‏ ورغم تثبيت 
السلطة العليا والدولة التي ضمنت الأمن والأستقرار للجميع . 


وهذأ المظهر واضح ايضأ ف روايات النسابين الذين رووا لأهل اليمن 
انسابا تلتقي جميعاً في قحطان . وأغفلوا كلياً المظاهر الأخرى للعلاقات 
الاججاعية . غير ان المؤرخين عندما تكلموا عن ماضي اليمن لم يدكروا قبائله . 
ولم بظهروا في كلامهم المقتضب والمليء بالأساطير عن تأريخه قبل الاسلام ان 
المجتمع اليمني كان قائ) على النظام القبلي بل قدموا لنا اخبارهم على اساس أن 
لعن مع نوراه مركن دون :التى اكلهوا عني اا والكعسمين ةا وا كال 
يمانية مثل معين ا وحمير رغم تأكيدهم ان الدولتين الأوليين قدعتين نسبياً ها 
مير التي كانت دولتها قريبة العهد من ظهور الاسلام فان رات النسابين عنها 
تلن عي لقان | لزارقين. تقد صورها تاتون 'اقبيلة وانبيمة كتير الم د عورا 
دولتها قط . اما المؤرخون فصوروهها دولة عظيمة . ولم يظهروا لها صلة بالقبيلة 
سوى الاسم . وبالطبع بين روايات النسابين وكلام المؤرخين فروق جوهرية تتعلق 
بتصورهم لطبيعة البناء الاجتاعي والتأريخ السياسي ولنظام الانتاج . أي بايجاز 
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وقد بقيت الدولة الحميرية حتى القرنين الأخيرين قبل الاسلام فظلت 
اخبارها والكثير من نظمها وتقاليدها ماثلة للأذهان نما مكن من اظهار الفروق 
الجوهرية بين روايات النسابين وكلام المؤرخين . وقد ادى سقوط الدولة الحميرية 
في القرن الخامس الميلادى الى فقدان اليمن لسلطة سياسية عليا وطنية توحدهم 
وتلم شملهم . فأخذت عوامل كثيرة تعمل على تفكيك وحدتهم وإضعاف آثار 
النظم الموحدة التي وضعها الحمير يون والى اظهار صيغ اجتاعية جديدة قبلية على 
الأقلئم حر لفيك: الطلتيية ٠‏ كانه اتلك والعقاية ورا كيرا فى تفكيك اليمن 
وفي قيام التجمعات البشرية على أسس قبلية في معظم ارجاء اليمن . غير ان 
مناطن لحر كالنظفة الواقعد ين منتعاء. بوعنةءت سنطتة سون.ى حي كانت 
النظم الحميرية قوية . وحيث بقيت حمير تتمتع بنفوذ قوى . لم تظهر فيها تلك 
الصيغ القبلية للتجمعات البشرية ويقي يي المجتمع في تلك المنطقة يسير على نمط 
المجتمع القديم الذى كان نافد | ولو كل ود 


اظهر الشكل القديم للمجتمع استمراريته في بقاء لغة سكان المنطقة لغة 
حميرية سواء كانوا ينتسبون الى حمير أم الى قبائل أخرى . ويذكر الهمداني ان 
سكان سر و حمير فى كلامهم شيء من التحمير ووصف سكان المعافر بالغتم 
والسكابسك يبط يلاد الكلاع: يوق هبجرة بق اللنتان المي بوسر انهم فبها 
تعقد . سحلان وجيشان ووراخ وخضر والصهيب وبدر قريب من لغة سر و جمير . 
جبلان في لغتهم تعقد . حقل قتاب الى ذمار حميرية فحة متعقدة . حراز 
والااخروج وشرق اقيان وواضح والمعلل فيها ما هو ادخل الى الجحمير ية المتعقدة 
لا سما الحضورية من هذه القبائل . بلد همدان البون يخلط حميرية . خيوان فيهم 
حميرية كثيرة الى صعدة . شبام اقيان والمصانع وتخلى حميرية محضة'"'" . 


وهناك ظاهرة اخرى تدل على استمرار الأنماط القديمة للمجتمع فى بعض 
المناطق تلك هي وجود كلمة « ذو» الى جانب الاسم « أسم العلم » وهده الكلمة 
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تعبر عن واقع ملكية اقتصادية . وقد بينا فى الفصل السابق عن جغرافية اليمن 
كثرة الأشخاص وكنثرة الأماكن التي اقترنت بكلمة « ذو» وبخاصة في منطقة 
حمير . غير ان استخدام كلمة « ذو» يتناقص اذا توجهنا شمالا أو شرقا ما عدا 
همدان التى تنفرد بوجود بعض الأسماء التى اقترنت بكلمة « ذو» . 


اما المناطق الأخرى في حضرموت . وما بين صنعاء ونجران . والأقسام 
الشهالية من تهامة فقد ضعفت فيها التنظيات القديمة وحلت محلها صيغ جديدة 
المجتمع البشري طابعها قبلي بحت . وعموما فالتنظيم الاجتاعي في اليمن يقوم 
على اساس بشرى وليس جغراني لأن اسماء الأماكن مستمدة من اسباء تجمعات 
السكان وكان معظم هؤّلاء السكان هيدل التعابير التي تصفهم قبائل . غير ان 
التعابير التي تتعلق بالنظام القبلى فى اليمن لم تكن واحدة . بل كانت متعددة . 
أى ان النظام القبلى لم يكن واحدا . اضافة الى ان هذه التعابير المتعددة معظمها 
خاص باليمن . ولم يستعمل في وصف سكان المناطق الأخرى من الجزيرة . وقد 
اورد العهد الذى كتبه الرسول 9 كَل # لمالك بن النمط الطمداني عددا من 
هذه الأنماط القبلية حيث ورد فيه : « وكتب له عهده على همدان أحمورها وغربها 
وخلائطها ومواليها » "2 . 


والاتقارة الزازذة ل عرب هنيد ان تسق البو موف | اللفتى تو ينه روا 
عن وفد همدان عندما قدموا الى الرسول 9 كَليْةٌ # حيث قالوا له « يا رسول 
اا 0 
المتحضر ين والبدو من همدان وهو يعني نفس المعنى #الوارد في النص السابق 
« احمورها وعربها » . وقد فسر عمرو بن يحيى بن سلمة الطمداني كلمة 
« عربها » الواردة فى العهد المدكور 3 تعني اهل النادة 2 . وهكذا وردت في 
النقوش اليانية القديمة "2 . وفى القرآن الكريم الآية « قالت الأعراب امنا ... » 
إشارة الى البدو0». فالنص اذا يعبر عن وضعية حضارية وعن نغط من اغماط 
الانتاج « رعوي » ترتب عليه غط اجتاعي . 
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وذكر ان الكلبي أعراب همدان وهم فبائل أرحب . وهم وشاكر . 
ووادعة . ومرهبة . ودالان . وخارف . وعدر, وحجور9', وي رواية اخرى 
ذكرت قبائل عدر ويام ونهم وأرحب وشاكر فقط 7 . ومن البادية إيضا بني رازح 


ورشوان والأزمع من خولان (9) . 


ولم يقتصر البدو على اولئك الذين فرضت عليهم علاقات الانتاج أن 
يكونوا بدوا . بل ذكرت لبعض المدن بادية لا عمعنى الصحراء انما بمعنى حاشية من 
الأعراب فرداع باديتها الربيعيون والزياديون وبنو حبيش من زبيد250. والكدراء 
مدينة باديتها من عك١١)‏ وجيشان باديتها سبأ الصهيب"". والمهجم مدينة لا 
واد ولي بها جزاي ايف 9ن أ اله الأعرات. اتوغلوا" الل بداخل. الممبين 
وسكنوا حول بعض المدن . 


ويبدوان اهل اليمن قبلوا الاعراب منذ ازمنة قدهة في الدولة. وفي نقوش ما 
قل الزن لاسن الالالاى "اتنا راك كشيرة إل عبراب در لوط معن 
القبائل. .لكيه اعرابب :ولد عض اعرات مدو لزان اعراي (14كق] وروت الاقتارة 
الى « شعب همدان هجرهم واعرابهم »290. فهذه القبائل اتخذت اعراباً ومع ان 
سبب ذلك غير واضح . الا ان تمتع الاعراب بروح قتالية عالية هياهم عنصرا 
انتانميا ق: الحزرن :فق وفك كانت الصراعاف الدوليةوالداانكلية :فى النمن فانط 
اى أن قبائل اليمن فقدت روحها القتالية فاستعانت بالبدو . او ان تكون تمتعت 
عقر زاف رامع مسضنت: الله الركي ويك لماعت ال تسكن 
جيوش خاصة بها . فاستخدمت الاعراب الدين كانوا يحومون على حدود اليمن 
ووعيك د روني : التكالة اندية ايضاقها يدل التعنادم عو ان هده الأجوالات 
تفسر لنا سبب وجود جماعة من السكان وصفوا بالبادية قرب مدن ليست ذات بيئة 
بدوية . وهى تفسر لنا سبب تغلغل البدو الى داخل اليمن . ويبدو انهم شكلوا 
55 اويفارك الوبق القرن اشام البلانف اغنانيوا: ال الاغرات 
فى القابهم الملكية9©). 
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احتك الاعرف باليمن من اطرافها الشمالية والشمالية الشرقية فيا بين 
جضرموت ونجران . اى انهم كانوا يأتون الى اليمن من تلك الجهات . ولا بد ان 
الدافع الرئيسي لقدومهم هو فقر بلادهم . وغنى اليمن الاقتصادى الذى جعلها 
تجدب أهل الصحراء . وقد اشارت بعض النقوش الى ان الاعراب دخلوا اليمن 
من منطقتي العبر وردمان'"''. ومن جهة تهامة المجاورة لارض حاشد غرب 
المنطقة الممتدة بين صنعاء وصعدة(265. كما انهم فى اواخر ايام السيطرة الساسانية 
على اليمن كانوا يضغطون على منطقة مأرب وارض سبأ من منطقة الجوف”""2. 
وانها لذلك كانت منطقة صراع بين مذحج وخولان من جهة وبين الفرس وهمدان 
من جهة نانية 

كبا ان قبائل مذحج تسللت من العبر وردمان الى المنطقة المحصورة بين 
شبوة بحضرموت وبلد المعافر التى كانت تعرف بسر و حمير . فاستوطنها واجلت 
عنها حمير فى الاسلام'. وعرفت هذه الارض فما بعد بسرو مدحج وقد اشار 
الهمداني الى توغل مذحج فى منطقة ذمار ورداع2"'"0. 

كون الاعراب نسبة كبيرة من مجموع سكان اليمن . ويمكن معرفة 
اماكن وجودهم من لغتهم('''2. ومن افتقار اسماءمواضعهم او قبائلهم لكلمة « ذو» 
التي تعبر في اليمن عن الملكية الاقتصادية . فقبائل مذحج وخولان من القبائل 
التي لم تذكر المصادر وجود اذواء بها وحتى همدان . فالكثير من قبائلها كانت 
3265 تخلو من كلمة « ذو» وقد وصفت بالبداوة2"'9. وثمة دليل آخر . فالمناطق 
التي تسكنها هذه القبائل تقل فيها المستوطنات من القرى وتكاد تخلومن المدن 


طبقات المجتمع اليمني : - 
الفلاحون 


اما الناطق الدالعنة من النمن الى كنت يانكانات اقتصادية زراعة 
وحيوانية وصناعية . استغلها السكان . وبخاصة بعد تطوير نظام الرى بالسدود . 
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الذى ساعد على زيادة الانتاج الاقتصادى وتنوعه”"""2. وازدهار التجارة . فقد 
اقتضى الازدهار الاقتصادى ان يتجه المجتمع نحو نوع من العمل 
المتخصص ؟9""؟. وزيادة استخدام العبيد في المجتمع على نطاق واسع بسبب 
الحاجة الى الايدى العاملة فى عدد من جوانب الحياة الزراعية والصناعية وفي 
الجيشس””*"2. ان قيمة واثر الازدهار الاقتصادي ليسا في زيادة الثروة فحسب بل في 
ظهور اساليب وتنظيات وطرق عمل جديدة . وكل هذه الظواهر التي اشرنا اليها 
( تنوع النشاط الاقتصادى ‏ العمل المتخصص - ظهور العبيد ‏ الاساليب 
والتنظيات ‏ طرق العمل الجديدة ) لابد ان تحدث تأثيرا في البناء الاجتّاعي 
باتجاه تخفيف حدة النظام القبلى المطلق . وتحول الانسان الى الاستقرار ونشوء 
المستوطنات البشرية وظهور علاقات اجتاعية جديدة وتبلور صيغ اجتاعية للتجمع 
البشرى اكثر تماسكا وانسجاما مع ضر ورة استمرار النظام السياسي . 


لقد تركزت المستوطنات فى الطضبة الوسطى ( السراة ) . وبخاصة في 
فسميها الاوسط والاسفل اللذين استوطنته قبائل انتسبت الى حمير . كذلك فى 
حضرموت وبنسبة محددة شالى صنعاء"'"2. أى ان سكان اليمن كانوا قد الفوا 
التحظن بواعتاةوا' عل الاستقرار :« وعملرا: ق. الؤراعة : لقند اطلق على. هده 
المستوطنات اسم ( القرى ) . اما المستوطنات التي قطعت شوطا في تنوع وازدهار 
الانتاج بسبب ظهور الصناعة او اهمية الموقع الجغراني للتجارة فقد اطلق عليها 
انح :(اعدقة اد كاتني روا اماك ستسيدة وين هذه الما 
( الاحمور ) وورد أيضاً« الاحمور» 9" والواقع ان هذه التسمية تنطبق على 
سكان القرى من همدان . فهم مستقرون واسساؤهم فيها كلمة « ذو» وهم 
يتكلمون الحمير ية!4"' . ومنهم كثير ون دخلوا فى قيالة حمير وصاهروها واشير لم 
فى لقب القيل الحميرى التعمان قيل رعين ومعافر وهمدان؟؟" . ومن قبائل الا مور 
قدم والى ذي مران وال ذى لعوة واذواء همدان(*5). وفي رواية اخرى انهم خارف 
والصائديون وال ذي بارق والسبيع وال ذي حدان وال ذي رضوان وال ذي مران 
وال ذى لعوة97). وقد استخدمت كلمة ( الاحمور ) في اماكن الخرى من 


١ 


اليمن . مثل احمور المعافر واحمور الهان وههما من مناطق حمير ا ٠‏ والا مور بمدينة 
يشبم بحضرموت مع الايدوع والايدوم من ال ذى 0 . مما يدلل على اطلاقه 
على سكان القرى . وبما ان هذه القرى زراعية فمن الممكن الاستنتاج أن 
الجحمور هم الفلاحون ٠‏ الا أن المصادرييم تقدم تفاصيل عنهم ولا عن نظام 
اللكنة"الؤراغية او اعرالق الاقتصادية او سظ دهي الاحامنة.. 


غير أن نصا ورد في رسالة الرسول 9 كَل # الى بني عبد كلال من 
حمير جاء فيه : « وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عماها ثيء . .. وليس في عبد مسلم 
ولا فرسه شيء . »27 ويتبين من هذه الرسالة ان مزارع بني عبد كلال كانت 
فيها ثلاث فئات « رقيق وعمال وعبيد فرسان » غير اننا نجهل اصول هذه 
الفئات واحواها وحقوقها ونظام العمل الذى تمارسه او علاقتها بالارض وبال مالك . 
رغم ان. وجود هذه الفئات فى مجتمع زراعي يعتمد على الزراعة يقتضي أن يكون 
الرقيق للاعمال الصعبة والثقيلة . والعمال للرى اما العبيد الفرسان فعلى الارجح 
انهم جيش محلى يقوم باعمال الامن . ويذكر جروهان انه في بعض مناطق اللحنوب 
العربي ( عدن وحضر موت ) توجد الى الان جماعات تسمى العساكر وهم 
كالاتباع لاصحاب السلطة في المدينة . ويوجد منهم الحر ال 


ونقدنه هذ 1 الرضيع الأكي عن اشارة: الخروى: الل ررفيطة بيع اذى ريصيب ين 


' 0000 4 (0) 
حمير بحضر موت حيث ميز بين « نحلهم ورقيقهم » . 


يبدو ان الفلاحين كانوا يعانون من سورء الاوضاع فذكرت الروايات انهم 
« مغلوبون مغمورون با عليهم من الخراج والكلفب والاثقال » .5 والظاهر انها 
كانت ضرائب متعددة وباهظة وان الرسول 8 كلاد * ادرك سي حالتهم . لهذا 


ويفسر النويري النص الوارد في رسالة الرسول 8 َلكْدِ # « ومن اجبى 
فقد اربى » بالذين يشترون المحاصيل الزراعية قبل نضجها بائمان واطئة مما 
بشير الى 0 طبقة من المرايين :40؟) 
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ويرتبط بالاراضي الزراعية المعروفة بحقول اليمن كحقل جهران في 
مخلاف ذمار وحقل قتاب في شهمال السحول وهها من منطقة حمير قوم عرفوا 
بوضيع تبع نا وفى مخلاف العود ودى رعين من منطقة حمير ايضا « اقباض 
مير واقباض خولان » .0 ولبني سفيان بن عبد كلال ثانون مملوكا يقال 


للرجل المملوك (ر دمي » وهم « الدمم اله 


وتشير المصادر الى الرقيق . كذلك الاشارة الى سكان المزارع عند بني 
عبد كلال أو رقيق بني ربيعة بن ذي المرحب . والواقع ان الاشارات الى الرقيق 
كثيرة » فذو الكلاع كان له عدد كبير من العبيد يتراوح بين 4 ١!‏ ألف 
عبد”'*! ولبني طريف من كندة عبيد .27 ولعك ذي خيوان عبيد .2*0 وهمدان 


... (60غ) 
ركيى . 


ان ارتباط هذه الفئات بالزراعة سواء كانوا احمور او رقيقا او عمالا . كما 
وصفوا تصور لنا المجتمع الزراعي وكأنه واحد امام القانون بغض النظر عما اذا 
كان عبدا أووابن قبيلة . وانه ليس له حق في الملكية انما هو جرد مأجور للعمل في 
الارض ٠‏ وهو وضع كان سائدا في اليمن قدها . وينشأ عندما تستطيع قبيلة من 
القبائل ذات الامكانات المتقدمة من السيطرة على القبائل الاخرى التي لم تبلغ 
قوتها وامكاناتها وني هذه الحالة تخضع القبيلة التابعة الى القبيلة القائدة وتتخلى 
ها عن ارضها . ويتحول ابناؤها الى عبيد . بينا يمارس ابناء القبيلة القائدة امور 
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كان المدن ‏ الصناع  :‏ 


لقد توفرت لبعض المستوطنات الزراعية عوامل غير الماء والزراعة . 
كتوفر المعادن أو الحيوانات مثلا . فظهرت فيها اوجه جديدة للنشاط الاقتصادى 
كالصناعة . ورا ايضا تمتعت هذه المستوطنات بموقع جغراني مهم عن. طريق 
التجارة فتحولت برور الزمن الى مدن ."2 وبسبب حاجة نشاطها الاقتصادى 
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ال :نوق عافلة فا سنزيدا .فق اللسكان اتنقلوا«النها .راق هؤلكم النتكان: رت 
ضغط الحاجة تنوعت اصوطم القبلية . والظاهر انه لتنظيم العلاقة بين هؤلاء 
السكان توصل اهل اليمن الى صيغ اجتاعية تقوم على مبدأ التنوع القبلي . وقد 
ذكرت المصادر مناطق متعددة سمت سكائها « خليط » . وقد يكون الخليط من 
بطون قبيلة وأحدة . فجيشان مدينة يسكنها خليط من حمير من رعيني ورداعي 
وصرارى وغير ذلك .2*8 والخشب سكانه خليطي من قبائل وادعة وغيرها من 
انوي 5 1987 برقو يكو الخليط رون اتن اعدلتة قدو سافان لبت هرقن 
مراد وفيهم اخلاط من بني غيلان من جنب . وقرن سبعة اودية اهلها كلها اخلاط 
من مراد ومن حمير”:* ومن وصف بالخليط سكان منطقة البون في منطقة 
همدان””2 . ورداع مدينة في منطقة حمير يسكنها خلط من حمير من الاسوديين 
ومن خولان وبلحرث وعنس . ومدينة ثات ايضا .”*2 والكدراء بتهامة مدينة 
يسكنها خليط من عك والاشعر .2*7 فالخليط اذا ليس تنوعا اجتاعيا مقصورا 
على مكان بعينه» فقد يكون سكان قرية وقد يكون سكان مدينة . 


ولا نعرف العلاقة بين الخليط وبين وضعية اجتاعية اخرى هي 
« الجاع » وهي كلمة استخدمت لوصف مجموعات قبلية تتكون من عشائر ذات 
اصول نسبية مختلفة . فاديم خولان جماع ليس من ولد الصلب تحالفوا وكتبوا 
حلفهم في أديم احمر فسموا بالاديم . ولقدم هذا التكتل فقد اختلف فيه2*9 , 
ويرتبط الجماع بُدينة فأديم خولان في صعدة حتى ان الهمداني ذكر ان اسمها 
القديم « جماع » فكأنه يربط بين اسم التكتل والمدينة**2 . كما أن شبام وصفت 
بمدينة الجميع'*' . ولدينا صورة اخرى للجماع هي قبيلة ذي الكلاع من حمير 
التي تتكون من بطون متعددة اجتمعت مع بعضها . والتفت حول زيد بن شهال 
بن وحاظة منها « عرنة وصرنة والاشر وع ونخلان ويكالم وشفحب وزنجع وبهيل 
والقفاعة ودى مناخ وبعدان وريمان وعروان ونعيمة وعلانس والخباير والسحول 
ودمت وحميم وجبأ والسلف بن زرعة والصرادف والمواجد وبنو علقان والتباعيون 
من ا وبرى الممداني 3 الكلاع الخدت اسمها من التكلع أى 
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الاجتا ع له ) 


لقد وجدت هذه التكتلات نفسها ضمن تكتلات اوسع مثل يبرسم 
ويذكر عبد الملك بن يغنم ان يرسم القديمة بيتان من حمير اتحدا ثم انضاف لما 
الفمار الوذ سي الى وينم النبعالقي :ذا دم مشيال انثا حير .يدا 
ترسمت على يرسم بن كثير وعلى بقية يبرسم الأولى . اي ان يرسم بن كثير قام 
بتجديد هذا الاتحاد وتطويره ومن قبائل يرسم حاشد من همدان . وسعد بن سعد 
من خولان ومن باقي بطون خولان والخولي !”2 . وبيت من بني هلال ١‏ وبيت 
من كنانة وبيت من بني حنيفة . وبيت من اهل نجران . وبيت من مدحج وبيت 
من قحافة من خئعم . وبيت من عوير . كا دخلها بيت من الأبناء وهذا يعني ان 
هذا الاتحاد استمر حتى ظهور الاسلام وربما بعده7'! . 


وقد وصفت يبرسم بأن لها 0 . ووصفت بالجلائب . قال عبد الله 
بن عباد الاكيلى الشاعر : 


جلائب من كل البلاد تجمعت علقا بعاناقن او 0 
وتعيم هذه الكجلة ف صعده . 


يبدو ان الخليط كالجباع كلاهما . يعبران عن صيغة اجتاعية تظهر لنا 
احتفاظ النظام القبلى بكيانه في المدن رغم ان ظروف الحياة تستوجب جلب قبائل 
مختلفة وتفرض عليها السكنى المشتركة في مكان واحد وفى نظام عمل واحد . الا 
ان هذا النظام القيل فقد بعض ملامحه ولا بد ان يكون فقد الكثير من تقاليده 
ونظلفه البدوية الفى اتقضفها ناته الشسايقة اتسجاما مم الأجوال :الى تتيضيها 
حياة المدن . غير أن الغريب ان كتب التاريخ والنسب لم تسم ما يستلزم ظهور 
الحياة المدنية من عمال أو صناع او غير ذلك . ولعل ذلك راجع الى وضع المؤلفين 
الذهني وليس الى عدم وجود مثل هذه التجمعات في المدن لأن تلك المدن كانت 
المراكز الرئيسية للصناعات الواسعة وللمبادلة السلع والتجارة فلا بد أن يكون فيها 


5 


عدد كبير من العمال والصناع لأن طبيعة الصناعات التي اشتهر بها اهل اليمن 
تتسم بتعدد العملية الصناعية واعتادها على الانسان كصناعة النسيج والجلود 
والعطور , وتستلزم وجود العماله. وظهور تنظيات تخالف النظم القبلية ومستمدة من 
العلاقات الانتاجية الجديدة . وقد عرف اهل اليمن بألقاب هي من القاب 
اتععدم المنااع فلن اذى لاه ينأ توي كر يعاولا يزو اديه ذا دون اتوي 
التساجة”"2 . ووصف الحجاج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بابن 
الحايك2"؟ . ووصف خالد بن صفوان اهل اليمن بقوله : « ما منكم الا دابغ 
جلد او ناسج برد او سايس قرد او راكب عرد 206 . وتذكر المصادر كثرة 
الخرّازين فى حمير"'' وأشتهر ال ذي يزن بصناعة الأسلحة 29 . 
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الفصل الثالث 
أحوال اليمن السياسية 


استطاع الحمير يون أن يوحدوا اليمن في دولة واحدة مدة طويلة من 
الزمن وقد مكنتهم هذه الوحدة من ممارسة سياسة نشطة فى جميع انحاء الجزيرة 
العربية . ومن خلال شاط التجارى ودرا المريزة اقتصاديا .كانت طرق 
التجارة بمرأ للمؤثرات الثقافية المانية والتىي وجدت فى القبائل اليانية التنى 
استوطنت انحاء متعددة في الجزيرة فرصة للنضوج واكتشاب ابعاد اجتاعية 
عديكة كاه اترها ب اماف التوسيه النقاق والديسى .بويت عرافت 
ومؤئرات داخلية وخارجية متعددة لعل فى مقدمتها ارتباك التجارة بدأت الدولة 
تضعف وتدريحياً اخذت سلطة الاذواء تحل محل الساطة المركزية وبي وكا 
ماظات خلة ابه شكقلة .هذا عندها تعرض: البمن القزو اميت لم تكن عدد 
السلطة المركوية قونا تذاقم يها قل يسعطم "ذوتوانين الفاقاح عن الحكم ولم يسنغطم 
الأذواة لاق متعلوا قينا يعقى وا بغزا رلا ووه ميقل الابجتهلا ميت القووة | ليده 
انهاه النسانة المتعيرية وخر يق أنضنا المقاول. والاذواء..والقوى الى (اعتهدث 
عليها الدولة الحميرية وخربت قصورهم ومقراتهم” 


عانى نظام الحكم الحميري في عهد ذي نواس من ظهور طبقة من 
الأذواء الذين استقلوا في مقاطعاتهم . فلا خضع اليمن للاحتلال الحبني برزمن 
هؤلاء الأذواء نانية كبار حكموا اليمن عرفوا بالمثامنة . ولو ان بعض الروايات 
ذكرتهم فى عهد ذي نواس واعتبرته واحدا منهم "2 ولكن الراجح اثهم لم يصبحوا 
كقوة إلا بعد سقوط الدولة . وتختلف المصادر في اسماء بعضهم والثابت فى 
الروايات ان ذا خليل وكان مقره نى بيت محفد فى صنعاء . وذا عثكلان وذا ثعليان 
وذا سحر فى حوت شمال صنعاء وذا جدن من المثامنة 22 اما ذو مقار فذكرته 


م١‎ 


الروايات إلا أن ابا نصر لم يذكره . اما ذو حزفر فذكره علقمة وورد فى شعر لحمير 
وذكره نشوان . كدلك ذو صر واح ذكره ابو نصر ونشوان وورد فى الشعر المنسوب 
لعلقمة اما ذو قيفان ومقره حول فى البون شهال موا داور در هات : 
وشعر حمير كم| ذكر أبو نصر ذو مناخ وورد في الشعر المنسوب لعلقمة . اما ذو نواس 
فلم يذ كره سوى ابي نصر . 


ومع اننا لا نعرف مقراتهم بالضبط إلا أن أغلبهم يذكر في منطقة مير 
وحضرموت وشمال صنعاء 

وقد قاوم العديد من المثامنة الحملة الحبشية . فبعد مقتل ذىنواس قاد 
المقاوفة بعدة ادو عدن اتحد اللنامقة ال الى يهل 590 يعي تشنيدى الللنقلطة لدي 
اقيال سبا فى منطقة العبر وكندة بحضرموت . وقرد رؤساء' ذى جره وذيخليل احد 
المثامنة وكان مقره فى بيت محفد قرب صنعاء 20 . بعد هذا لم نعد نسمع عن 
المثامنة انما برزت اسماء اسر جديدة بعضها ذكر فى الحيش الحبشتي الدى قاده 
ابرهة الحبني السقريوك نيا نارف كندة بعال ربصي كر لاك من ار 
فايش وذو رعين وذو همدان وذو الكلاع وعلكم ذو يزن وكبير حضرموت وذو ثات 
اي 
فالصياح بن شرحبيل من ذى اصبح تزوج ابنة ابرهة وأنجبت له ابنه ابرهة بن 
الفبياع الى "كان يلد | الى جهابنة 10 بوتصرو لق للم 11 , 


ان تعاون بعض الأسر الحمير ية مع الاحتلال حتمل ومتوقع لأن غياب 
الملظة الركية افاة اولنك: التين: كاترا تظطغون :ان و ل ورا ا واي 
على تحقيقه . خاصة وان طبقة الأذواء وهي واحدة من اركان النظام الحميرى 
القذي هذ يذات تتحول ال :طقة اتطاعيية :مد الفريت 0 قَ ل 5 
السلطة المركزية ادى الى بروز اولتك المتنفذين من غلة لنت وق "7 وعد 
ظهور الاسلام لم يك عام :15" :للقي وود ' فين "الرظيعية القققة برا 
اصبح مركا يحليا د ده محدود ورعا استطاع اى متنفد فى فى منطقته أن بطلقه 


م 


على نفسه لأن هذا اللقب استمد مكانته من ارتباطه بنظام يعتمد عليه . فلما انهار 
النظام على يد قوة اجنبية فان صورة التعاون بين القوة الجديدة وحملة هذا اللقب 
تستند الى نوع من الخضوع للأمر الواقع وبالتالى عدم التطلع الى امتيازات 
كبيرة . ان تدهه# مكانة الأذواء . يعني اتاحة المجال للقبائل ان تتحرر من الكثير 
من أشكال ارتباطها بالنظام القديم وان تبرز فى احيان كثيرة قوتى فاعلة في 
المجتمع سياسيا وان اتساع نفوذها يتم على حساب نفوذ الأذواء . وهكذا اصبح 
النظام الذي ورئته اليمن عن الدولة الحميرية وبالتالي مجتمع اليمن نفسه مقبلا 
عل ساون لكان لسن سينانها واذا روا متعسب نا" الجن فنا انفلا :ول مش 
ندل هذه اطثالة اك نتصرك :انضاو النطام: القديم وأولنك: الديق 50006 
الخاصة ومصالح بلادهم بالأزمة الجديدة . والواقم ان عهد ابرهة الحبشى شهد 
تزدالقا قله كتتزة > رست أ د تعفييوت انين اللناطق امنا !07 كي رقارمه 
ذواثقن امداق وتقال. بن ععيي قسني عند ودين ال و13 إل إن 
المعارضة التي واجهها الحكم الحبثئى هي معارضة ذى يزن . وهي اسرة حميرية 
تسكن السر و ولحج ومرخة وأحور وتنسب لطا صناعة الرماح الحديدية اى انها 
بزل ذا كاليد مداع لمكي "آي ارات متاريةدى 0 يان 
النمان بن عفير المعروف بدى يزن الأصغر . وتركزت مقاومته فى منطقة السحول 
من منطقة حير" حيث تستوطن قبيلته إلا أن حالة التفكك والانقسام التي 
نادت الأذواء ورللاف يجووده اقلم بيوفق_ بولا كانيع لعيلة" لمبضنية نه ب دمن 
ارتباط اليمن بالصراع بين القوتين -- انذاقج الوولة النانيا تنه يوا لخولة 
البيزنطية فقن لحا ذو بيزن: الى الفرس . وأ ستعان بهم لطرد الأحباش من 
اليمن . وتختلف الروايات فيمن استعان بالفرس بين التعمان بن عفير وابنه سيف 
2 ان سيف هو الذى طلب عون الفرس لأننا في عهده نجد الفرس يرسلون 
نهم الى اليمن لطرد الأحباش 5 واستطاع التعاون الفارسى ‏ اليمني من 


نحفيق ذلك بعد معارأ كك صل ودد فد 
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حكومة سيف بن ذى يزن . 


اصبح سيف حاك] على اليمن مقابل جزية يدفعها للفرس بسبب 
مساعدتهم له فى طرد الأحباش . غير ان سيطرته على اليمن لم تكن تامة فقد 
عارضه ال ذى مناخ ولكنه صالحهم وأنهى الخلاف'”" . وأصبح ال ذي مناخ مع 
بني صيفي الحمير بين من ابرز اعوان سيف . كما انه حالف خولان وبني شهاب 
وانه انزل بنى شهاب فى منطقة صتعاء لموالاتهم له(١"2.‏ ولكنه لقى معارضة من 
قبائل حضرموت والأشباء والصدف وهي من قبائل منطقة حضرموت . وترأس 
المعارضين مالك بن يزئد الصدفي إلا ان سيفا تمكن من التغلب على المعارضين في 
يوم غمان وقتل رئيسهم"2- وبذلك مد سلطانه الى حضرموت . 

حاول سيف توحيد اليمن تحت سلطة مركزية . وإنهاء حالة التفكك 
والانقسام التى سادت اليمن بعد انيار السلطة الحميرية . لهذا مارس رجال 
اذاوقة انوي اتعايدة فى ننه عفنا ييه 71" او :إل الأفساء. وك تلو التوحيت 
:العام في اليمن . ربا لأنه ليس من ابناء ملوك حمير ولا من بيوتها الثمانية . التي 
ساهمت فى السلطة قبل عهد غزو الأحباش وها لان سسامقة أو هذه الوحدة 
لم تلق رضا الفرس وانهم حرضوا قبائل كندة فى حضرموت9"). وقد اتسع نطاق 
المغارفنة وتفسفيتق. اطراك متفددة عن الآفاذة من الاسعاء واغشال سبك ولو ان 
رواية اغتياله وضعت المسؤولية على خدمه الأحباش 59 غير ان اقحام الاحباش 
في الرواية قد يكون تم لأبعاد مسؤولية الاغتيال عن الفرس . وقد تكون الرواية 
صحيحة اذ لا يستبعد ان يستخدم الفرس الأحباش في عملية الاغتيال . ازداد 
سلطان الأذواء ٠‏ وقتع عدد غير قليل منهم بسلطة مطلقة في منطقته . فأصبح كل 
معهم مستفلا وازدادت حدهة د الداخلية ٠‏ بعد مفتل سيقب ٠‏ وقد وصف 
أبن قتيبة اذواء اليمن في هذه الفترة بملوك الطوائف حيث لم يتول اليمن حاكم 
يلدي تح قا أ للق اقل كان «لالعدة عزن بوالحاد مر صن اليو عن رون 
هده الأشاء جاءت الحملة الفارسية الثائية "2 لتضع .سعدا لاستقلالاليمن وتحويها 
الى أ قليم تابع للدولة الساسانية يديره نائ ب عن الملك بمساعدة جيش من الأساورة . 


خ/ 


السيطرة الفارسية وعلاقتها بأهل اليمن 

تركز الفرس في صنعاء وعدن . وانتشروا في مدن اليمن الأخرى . 
وأصبحوا قوة أساسية في اليمن . ولم تذكر المصادر معلومات عن مدى سيطرتهم او 
علاقتهم ببقية القوى الأخرى فى البلاد . وأفاد الفرس من حالة الانقسام التي 
سادت الوضع الداخلى فى اليمن وثبتوا سيطرتهم من خلال القوة العسكرية التى 
سيطرت على اليمن . كما شجعوا الفرس على اطجرة الى اليمن فالتحق بالحملة 
عدد كبير من الفرس انتشر وا فى المدن الرئيسية والمراكز الاقتصادية مثل عدراة؟) 


( 
ليرا" وروا عبوناك لين عرفنا تسن الفرمى بو البيو "ق] افكتو راق 
ان والبون فى عفار وصبيحة ومساك وبيت: الفواقم وجوب! - وى صعدة797) 


:2 )2 “نه 1 ٌ 7 : 
وفى نجران”'' ومدن الرضراض ""؟. إلا أن معظمهم تركز فى صنعاء . 


ع من الفرس اسر عديدة مثل اسرة باذان التي كانت لها املاك 
ف صنعاء وذمار" "راي بني سردوية وبع مهر ويه وبني زنجويه وبني بردويه 
وبني 02 و بلي داودى وى بررم وأل فير وز وكانوا جميعاً قُْ صنعاء وكان 
لم وكلاء:من ‏ الايناء بستلمرون تعدن"الرغراض م بعذل تن لوي 1117 , 
وكان بنو خرة في نجران 7" ' وبعض اسر لا نعرف مقرها مثل دارامنوش وبني 
خرزاد وبني زامرد وبني مره قوت وال مين اوالوسنا نوو زامية لقعا وال القيْن 
وا يقي "11 يوون البق وكات الزققزة شرقة ا رودا م روفرف و 

ليست هناك اشارات الى علاقة الفرس بالأطراف الأخرى فى اليمن 
كنجران أو حمير غير ان الاشارات المتكررة الى اليهود وكتب اليهود التي قرأها 
كعب الاحباز او وهب بن منبه توحي وكأن الفرس تحالفوا مع اليهود في اليمن او 
على الأقل لم يمنعوا نشاطهم . وكانت اليهودية منتشرة فى كندة وحمير وهمدان 
والوا عضن :الا بعاد نكا وفى اعتقادى أن هذا يكفي لأن يجعل علاقة الفرس 
بنجران غير طيبة فنجران مدينة مسيحية وكان ا اسقف هو احد اعضاء الحكومة 
الى اذك لجان اق تعر وزدمع اليه زلعالي 3 


هم 


وكان السيد من بني الحارث بن كعب التي استوطنت مدينة نجران 
وتحالفت مع القبائل المحيطة بها وكانت لا القيادة . لهذا فهي التي تشرف على 
اقتصاد المدينة الذى يقوم على الزراعة والتجارة فكانت تؤمن سير القوافل7”' . 
اما العاقب فهو المسؤول عن الأمن الداخلى . 


أما حمير فيبدو انها احتفظت ببعض نفوذها في منطقتها التي استوطنتها 
وحيث مقرات اذوائها . ومن الأذواء الذين ذكرتهم الروايات فى هذه الفترة . 
سلامة ذوفائش في حصن ارباب”*' . وذو الكلاع في منطقة الكلاع “وذو يزن 
زرعة ابن ايا وذو اصبح فى لح 16017 ودو رعين في منطقة رعين'"*' . و بعصهم 
استطاع ان يوسع نفوذه مثل ذى الكلاع بدليل امتلاكه العبيد بأعداد كبيرة0*), 
غير ان بني عبد كلال من ابرز الأسر الحميرية وفى مقدمتهم النعمان قيل رعين 
والمعافر وهمدان . وكان مقره في حصن حب جنوب غربي يريم وتدكر الروايات 
انه كان يجبي بلد الحبش زيلع وجزيرة بربرة 2210 وكانت حمير في صعدة التي 
تركزت فيها قبيلة ذي الكلاع ويرسم . كما كان العواسج في جرش7:*) 


أكدت رسالة للرسول # يليد © نفوذ حمير فى هذه المنطقة عندما 
خوطب النعان بلقبه السياسي ( قيل ذى رعين ومعافر وهمدان ) وهذا اللقب يدل 
على وجود همدان ضمن نفوذ حمير ىا يدل على استمرار هذا النفوذ فى جزء مهم 
من اليسمن 5 رغم وحود السلطة الفارسية . وقد وردت اشارات كثيرة الى وحود 
علاقة بين همدان وحمير فالمرانيون كانوا يسكئون مع حمير في المعافر ومنهم عمير 
ذو مران في « الجوه :207 وال ذى لعوة دخلوا في قيالة حمير وصاهروها”””'. ويذكر 
الحرثن بن عبد كلال الحميرى فى تثبيت الاسلام ما يدل على وجود تالف 
سياسي بينها00. 


اما عن علاقة حمير بالفرس فلم تدكر المصادر شيئا والراجح ان القبيلة 
لعسيو يدا العزلة والاقرار بالامر الواقع والاكتفاء بنفوذها في منطقتها . كما ان 


ك0 


الفرس لم يعترضوا على هذا الواقع طالما انه لم يهددهم فقد اشارت الروايات الى 
وجود جاليات فارسية فى منطقة مير وان كان زمن تواجدها غير مثبت بدقة209. 
غير أن الذى يدقق فى اجابة ذى الكلاع لقيس بن عبد يغوث المرادى عندما 
طلي منه مؤازرته لطرد الابناء يلاحظ ان اجابته لا تكشف عن مودة او رضأ اتجاه 
الفبرش قت قال الدع« أرقا مما اهنا 'ق طىء. .ات صاحيه.رضه 
اضصحابيك اليا 


اما القبائل الاخرى فلم تكن علاقتها ببعضها جيدة ففي حضرموت 
غادق كندة الل منانطها القدفة ق اواشر القرق الشافسس لاص 277 يدو اتنا 
لم تكن نحكم في حضرموت ولم تكن سوى قبيلة كبيرة وان رؤساءها كانوا جرد 
وباج قاور "كين أن اوقا ف لع والارك: الرعاتة لني ارك ري عطاون: 
بذلا من ال اكل اللرار988؟ ول تظهر غليها الوحدة انما كانت متوزعة متفرقة وكاخ 
بعض السكاسك والسكون مع حمير في المعافر. الا انها ابتدأت مشاكلها مع 
قبائل حمير التي في حضرموت فقد ذكر وائل بن حجر عندما وفد الى الرسول 
ب صُيْلائِ 0 20001 5 : )205 ١‏ 
© علي © خلافة مع الاشعث بن قيس على وادي بحضرموت ”* . كما اظهر 
الرسول 8# كييْةٌ © عدم رضاه عن اقصاء وائل بن حجر عن السيادة”""". 
وعند ظهور الاسلام كانت السيادة فى بني وليعة الذين وصفتهم الروايات بالملوك 
وهم مخوس وجمدة وابضعة ومشرح''2. بينا نجد الاعثى في شعره يذكر قيس 


الكتدض شين كتدة وهو والن. :الأنييف 1377 وا لاهن ان عور كاذك نعطت 
7 هو هر أن حم» 


قبائلها فى حضرموت فقد شهد وفدها لوائل بن حجر فى نزاعه مع الاشعث أمام 
لوصول 2 د ا 

اما القبائل البدوية . فقد ظهرت من خلال الاحداث قوة مؤثرة وكانت 
تضغط على اليمن من اطراف متعددة . ومن ابرز الكتل التي شكلها الاعراب فى 
اليمن هي الكتلة التي نشات عن تحالف القبائل المنتسبة الى مذحج مثل زبيد 
بقيادة عمرو بن معدى كرب الزبيدى. والحارث بن كعب بقيادة الحصين بن قنان 


وم 


84 


( مذحج ) مالك بن اذد بن زبد بن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان الكليل 


بن يزيد الحارثتي وبني عبد المدان بقيادة يزيد بن عبد المدان . وخولان بقيادة 
عنبسة بن يزيد الخولاني وشهاب بن الحصين . وكان اجتاعهم بمذاب في 
الوق 3 

اصطدمت هذه القوة بالسلطة الفارسية وخاصة في منطقة مارب والحوف 
ونجران حيث كانت معظم قبائل هذا الحلف ما تزال تحوم على التخوم الشمالية 
الشرقية لليمن وهي منطقة صحراوية قليلة الماء . وفقيرة نسبيا تستوطنها قبائل 


همدان ٠‏ وفيها للفرس استثارات في منطقة سبأ والرضراض حيث مناجم الذهب 
ال 


اشتد تهديد هذه القوة للسيطرة الفارسية في زمن باذان حيث كان 
معادية للفرس تمثلت في اغارة قبائل تميم على طريق التجارة الشرقي في منطقة 
البإية'**" وق التركائق الفستكرية التى كان تتودها! الث ين حاراة: قات ف 
العراق . يضاف طذا أن قوة الاذواء الحمير بين تطورت وازداد نفوذهم بدليل كثرة 
العبيد الذين كانوا يمتلكوتهم وقد ذكرت الروايات ان ذا الكلاع وحده كان يمتلك 
روي : : 

. كما ان سكان القرى فى اليمن كانوا يعانون 
من كثرة الضرائب التي يدفعونها”" '. ومن استغلال طبقة المرابين لهم والذين كانوا 
ترون الماضين قن "1" لمر اافقن كانرا يدانت وميقن لأتارة لساك 
ومن المحتمل كن بعص القوى اقادت من أوضاعهم هده ووجهتها ضدالسيطرة 
الساساتية:. 


ما بين ١١١٠١ 2٠٠٠‏ عبد 


عمل الفرس على التحالف مع همدان "2 . تأمينا لحليف داخلى 
بعوض عن ضعف اتصاهم بالدولة الساسانية . ولكن الظروف التي دفعت 
همدان للحلف غير واضحة ولعل همدان التي كانت تشكو من الانقسام 
والتفكك ارادت الافادة من التحالف لتعزيز مكانتها وانتزاع مكاسب للقبيلة . كا 
ان تحالف الفرس مع همدان يظهر ان الخطر الذى واجهه الفرس كان اتيا من 


م 


الغنبال1© ماغنا يدل عل ان الف مذهع كان حظى يتاريد تجزان. ب خاصة وان 
بعض اطراف الحلف ( بنو عبد المدان ) كانو متوطنين فى نجران . وقد يكون 
ا ا ا 
المتزايدة . حيث ان توحيد همدان قد ينتزع من حمير من كان معها من قبائل 


همدان . 


اا ا 
المجتمعة فى مذاب من الجوف والتى كانت تحاول استالة اطراف اخرى الى 
جانبها . ونص الحلف: كما يلى فى رواية الرازى . 


« باسمك اللهم ولى الرحمة والهدى . 


هذا كتاب ما اجتمعت عليه همدان وفارس باليمن بمحضر المرزيان 
باذان بن سأسان ومشاهدة الرئيسين عمرو بن الحارث وعمرو بن يزيد من بكيل 
وحاشد ورضى من حضر وكفالة بعضهم لبعض عمن غاب من الحيين جميعا أنا 
تحالفنا جميعا على عهد الله وميثاقه واجتاع الهدى واتفاقه وقتال المخالف وفراقه 
زغل أن كل واحن مادق انين عفيعا انا تالفنا فنا هقد وعالك اوتكث ار 
خالف عا عهد وشدد وكد فعليه العهد من الله تعالى المكور الوثيق المؤكد الشديد 
ابد الابد الاشد ما دام ولد وولد ابدا وعهدا مؤكدا ما اطلت السما واقلت الغبراء 
وجرا الما ونزل المطر واخضر الششجر واكل الثمر وبقي البشر وما يقي فى البحار 
رفق وفى الاشجار ورق وفي الايام رمق مما بقيت الرواسي الشامخات في 
مواضعها وظهرت النجوم السابحات فى مطالعها وسرحت الانعام المتحرزة الى 
مراعيها . عهدا تؤكده العهود وحلفا يشدده القود بعقد مبرم محكم شديد لا 
كمحل اع ولا سند و ب 
ويد أن نشيمة الاسطاداة. غير معزوقة: لذ ائند.ضالة «القوثر افع ااستمرت ين 
همدان ومذحج بعد الحلف . وانضمت مراد الى بطون مذحج . وحدث بينها وبين 


اكت 


همدان اشتباك في يوم الرزم انتصرت فيه همدان7"! والظاهر ان بين مراد وكنده 
علاقات تحالف بشكل ما لان الروايات تذكر عن فروة بن مسيك المرادى أنه 
هجر ملوك كنده لعدم نجدتهمقومه يوم الر زه" وقد تكون كندةاتخذتهذا الموقف 
لانها لم تشا ان تصطدم بالفرس او تعادبي 7"؟. اما تحالف مذحج وخولان فقد 
توسع وتطور وظهرت له قيادة جديدة تمثلت في عبهلة بن كعب من عنس من 
مذحج . وقد بقي مع عبهلة قادة الحلف السابقون وقبائله الا ان مراد الى 
انضمت الى الحلف لم تكن برئاسة فروة بن مسيك المرادى انما برئاسة قيس بن 
هبيرة الذى يعرف أحيانا بقيس بن عبد يغوث واحيانا قيس بن المكشوح 
اراد 7 ومثل هذا التوسع والتطور دليل نضج في تطور الاوضاع السياسية 
وتعزيز للمعارضة اليمنية للسيطرة الفارسية وتذكر الروايات ظهور محالفات جانبية 
بين قبائل مدحج وقبائل اخرى كحلف جعفى وجزء وزبيد وانس الله الدى 
اشار له عمرو بن معدى كرب الزبيدى فى شعره”""'. كذلك حلف أود وزبيد 
01 


فى هذه الاثناء طرأ على الاوضاع فى اليمن عامل جديد حيث امتدت 
دولة الاسلام بحدودها الى اليمن بعد تحرير مكة سنة8 ه وابتدا رسل ودعاة الرسول 
# كد * يصلون اليمن مبشر ين بالدين الجديد . كا أن وفود اهل اليمن 
اتجهت الى المدينة معلنة دخول الاسلام لتعود ومعها عمال الرسول # كياد *# 
بعلموتها الدين ويشرفون على تنفيذ سياسة الرسول © كي # وهو امر كان له 
تأثيره على اوضاع اليمن السياسية وعلى جميع الاطراف وبخاصة ان سياسة 
الرسول # ملي © اتضحت من خلال صلحه مع نجران . وفي رسالته الى حمير 
حيث ركز على الاسلام وايفاء ما كتب على المؤمنين10"؟ . الا ان المصادر التي روت 
احداث تلك الفترة لا تقدم صورة دفيقة لتطور الاوضاع . ولكن يبدو ان باذان 
ادرك تعقيد الاوضاع الداخلية وماستؤول اليه وليس بعيدا انه فكر فى الافادة من 
ظهور المسلمين كطرف جديد في احداث اليمن وربا فكر بالاتصال بالرسول 


© عي # الا ان اية اشارة عن اتصال الرسول # كيك # به لم ترد 


١ 


باستثناء ما ذكره ابن سعد بخصوص طلب كسرى الى باذان أن يرسل الى المدينة 
من يأخذ الرسول # د * اليه ٠.‏ ولكن الرسول 8 كاد # اخبر وفد 
باذان: الذى حضر لتنفيذ طلب كسرى بأن الاخير قد قتل فليا عادوا إلى اليمن 
زتاكنة طن ضعةما الخبره بيه ارول © :اق 14 الهو والسدلى ان :0401 


واضح أن هذه الرواية بعيدة عن الصحة لانها لا تتضمن اية أشارة 
مباشرة الى تفكير الرسول 98 كَليِيْهّ # بالاتصال بالابناء . بل تؤكد تجاهله لهم . 
وقد يكون عبهلة فكر في احتال محاولة باذان للافادة من المسلمين لهذا فكر ف 
الالمق لا فل مدا ىن و كو سىس" الروواءا نه قل باد ا قل 1337 
بينا ذكرت الثانية انه قتل لما كان متوجها الى الرسول 8 كولفد 74*'مثل)ا نرى 
لم يعزز تحالف الفرس مع همدان موقفهم ولم يمنع توغا. نقوذ قبائل مذحج داخل 
المضرة وقتل باذان والاستيلاء على السلطة فى صنعاء . اما همدان فأن موقفها بعد 
هذا الحلف غير واضح فقد وصفتها رواية بائها معادية للفرس24*9. ووصفها 

1 : . (غ6م) 0 
الرازي بانها كانت ترى رأي الاساورة ** وهي روايتان متناقضتان تدلان على 
ضعف قاسك همدان القبلى وبالتالى اختلاف ولاءاتها ومواقفها . وبقيت تعاني 

بن الالتساء بواخن ‏ التببادانها استير الاين الخلقة عير بن المطاي1 رطق 

الله عنه ) وكان بين ال لعوة البكيلين وال السبيع الحاشدين ف منطقة 0 
ا 0 
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© هوامش الفصل الثالث © 


. 500 / ١ ١ الاكليل 8م / 560 . الروض الأنف‎ )١ 


؟) الاكليل : ؟ / 595 رواية ابى نصر . 


*) الاكليل : ؟ / 585 . 548 والروايات اعيادا على شعر لعلقمة ذى جدن . وشعر منسوب لعلقمة وعن ابي 


تين وكع كدير نلوك غير :385 :وغل هده المضادن ستعسهد دواسة المتامية : 
وبالشسية مقن ذو تسر انطر التكلدل ا 117 لاسن 31 
نو داكن 
6) الروض الأنف 5١9 / 1١:‏ ., 
5) تاريخ اليمن الثقانى : " / ٠١١‏ . الاكليل : ؟ / 01509 .15355٠١‏ 8.1594 / 1ه 
7) تاريخ اليمن الثقانى : ٠١١‏ . تاريخ اليمن القديم : ١39‏ . 
8) المصدر السابق 
4) الروض الأنف 35١194 / ١ ١‏ . الاكليل : ؟ / ١18‏ . 
)٠‏ الاكليل :5 / .١55‏ 
١‏ ) جررهان : ١١1‏ . 
)المصندن الشارى + 577 , 
)١8‏ تاريخ اليمن الثقانى : ٠١٠‏ . تأريخ اليمن القديم : 139 
)١4‏ الاكليل : "0/١‏ البدء والتاريخ : 187/79 الدر المكنون : 19 , 
6 انظر الفصل الأول : ص 0غ . 


5ا) الاكليل : ؟ / 508 . 
١‏ ) ملوك حمير : ١529‏ . 
)١8‏ البدء والتاريخ : "؟ / ١1١‏ . الاكليل : ” / 188 . ذكر سيف . مروج الذهب :5 / 8 . 


*') الاكليل : ؟ / 79 . 


ف 


.١ ١٠5 ؟/‎ . غ٠‎ / ١١ المصدر السابق‎ )١ 
. 918 / المصدر السابق : ؟‎ )؟3١‎ 
. ؟85؟‎ / ١ : 9'؟) المصدر السابق‎ 


غ) ملوك كندة : 5١1‏ . يشير اولندر الى التواقق بين أتهيار دولة كندة ورجوع القبيلة الى الجنوب وبين بداية 
التوسع الفارسي باتجاه اليمن . وكندة عند رجوعها نزلت مع الصدف فهل ان نزاع الصدف والاشباء مع سيف 
بتحر يض هذه الأوضاع : 


6) الروض الأنف 77١ /1١:‏ , 
١‏ ) المعارف : 7154 . الروض الأنف 771١/5١‏ . 
باو طروع الذفك 5 /ر وناج عابت التملة برا ونزامياً ازيعة الاق من الاساورة:: 
14) الامتاع والمؤانسة ٠١‏ / 88 . 
4) طبقأت بن سعد : هو / 39١‏ .595 .394 . 
)3٠‏ الصفة : 86 . 8"؟ . معجم البلدان : ؟ / ؟لالا . 


, المصدر السابق : مه‎ )"١ 
. ١١١: ؟") المصدر السابق‎ 
, ١١4 . 17؟) الصفة : /ا3‎ 


+؟) الاكليل : ؟ / 76 . 
ه") الجوهرتين : 9١89 ١173‏ , 
1") تاريخ صنعاء : مخطوط . ورقة ١‏ ب . 65 1. 
9") الجوهرتين ١497.318:‏ , 
)5١8‏ الاكليل ؛: ؟ / 5" ., 
5 الاكليل 1-١ / ١ ١‏ .1غ 1754215١‏ /". 
)*٠‏ الصفة : 5١6‏ , 
١‏ 558 552 .صم ,813 قطن 1/1 هآ . 341 ,340 ,336-338 .مم,ل210ج لا 
7 ) الأغاني : ١‏ / 1680 . التنبيه والاشراف : 51١‏ . معجم البلدان ؛ " / 459 .0415 . 


0-0 
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غغ) انظر الفصل الأول : ص 58 منطقة حمير 
م الاكليل 5 1 اك 


. ١55 / المصدر السابق : ؟‎ )2١ 


2) انظر الفصل الأول : ص 0 
4]) الاصابة 1 


)0 طبقات سس سبعك : 01 5 سمارلة سس هشسام 0 1100000 1 الاكليل رم لد الوثائق السياسية : 
١85 5‏ . ويقال ان حامل اللقب في هده الفترة هو فهد بن النعان نادمة اللأعشى وعاصره عمرو 
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*6) الفصل الأول : ص 88 . 


: انظر الفصل الاول . ايضا الاكليل : 7"/ 588 . ورد في شعر اسماعيل بن محمد بن زيد الجميرى قوله‎ )١ 
في منزلان | بلحج منزل | وسط منها ولى منزل بالعسر  من عدن‎ 
حولي به ذو كلاع في مازلها وذو رعين وهمداآن | وذو يزن‎ 

.31١ /٠١ : ؟ه) الاكليل‎ 

“6) المصدر السابق : 8/ ٠١7‏ . 

4ه) الياب الاول : الفصل الثاني . 

6) تأريخ الطبرى : */ 711 . 
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١6“)طيقات‏ إين سعد : /١‏ ؟/ 78 . 
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15 ءْ 


الاسلام وأهل اليمن 


الفصل الأول 
إسلام أهل اليمن 
و 


بتضح من دراسة الأحوال السياسية في اليمن قبيل الاسلام . ان 
الفرس لم يشكلوا سلطة مركزية . وانما اقتصروا على التمركز فى صنعاء وبعض 
مناطق اليمن ذات النشاط الاقتصادى كعدن وذمار والرضراض . واكتفوا بالنفوذ 
الاسمي . بينا كان لأذواء اليمن سلطاتهم المحلية التي ربما تكون توسعت 
ينات لاود أوسع من اراضي قبائلهم . ولا يبدوان القبائل الأخرى وبخاصة 
تلك التي تتجول فيا بين حضرموت ونجران قد اعترفت بسلطة معينة في اليمن 
بالاضافة الى ان نجران تمتعت بوضعية خاصة اشبه بالاستقلال وانها اشرفت على 


ان اليمن عند ظهور الاسلام لم تكن موحدة 5 ولم تكن فيها 
سلطة عليا يتعامل معها الرسول 8 يليد # . وكتبه التي كتبها الى عدة افراد 
وجماعات وذكرتها المصادر. وكثرة وتعدد الوفود التى قدمت الى المدينة تدل على 


عدم وحود هذه الوحدة 1 


غير ان اهل اليمن سمعوا بالذين الاسلامي ووصلتهم اخبار الرسول 
*« َك # فى الحجاز من المانيين المقيمين في مكة والمدينة والطائف . أو من 
التجار الذين يترددون على اليمن أومن الدين يزورون المدينة من اهل اليمن . 
ومن المحتمل ان بعضهم اسلم . إلا أن اول جماعة من اهل اليمن . تروى 
المصادر انهم قدموا الى الرسول #3 صَلبِيدٌ # واسلموا هم رهط ابي موبى 
الأشعري . وانهم وصلوا المدينة عندما كان الرسول 9 يل © في خيبر سنة 
اق" 


44 


ان الاتصال الواسع بين الرسول 98 كَلييْةٌ # وأهل اليمن تم بعد تحرير 
مكة سنة 8ه . الذى خلق ظروفا جديدة . حيث دخل اهل مكة ومن كان فيها 
من اهل اليمن فى الاسلام وأصبحت دولته تشمل كل الحجاز ولها حدود مشتركة 
مع اليمن . علا بأن الرسول « كلد © لم يقم بعمل استفزازي ضد اهل 
اليمن كأن يتعرض للتجارة معها . لذا لم يثر التوسع في دولة الاسلام مخاوف اهل 
اليمن . بل الراجح انه اشعرهم بأهمية وضر ورة الارتباط به لما في ذلك من منافع 
مادية غير قليلة . كما انه اصبح يمتلك سلطة واسعة بالاضافة الى أن افكار 
التوحيد كانت منتشرة فى اليمن منذ مدة قديمة لذلك لم تصطدم معتقداتهم 
بالدين الحديد . 


وييدوآن اقنازات كير تكد اتضال الخبتلاة, بالبمن تق هذه القثرة رق 
ورد بعض هذه الاشارات في اخبار المراسلات بين الرسول # ع #* وبين 
قبائل اليمن . وورد بعضها من خلال اخبار الوفود التى قدمت الى الرسول من 
اليمن . يضاف الى ذلك السرايا التي ارسلها لبعض اطراف اليمن . ولكنها 
كانت اشارات مقتضبة يكتنفها الغموض و«التناقض ويجدر بنا تناوهأ بحذر . 


مراسلات الرسول # كك © مع اهل اليمن : 


حددت المصادر اول المراسلات عامة بعد عودة الرسول 8 َيِل * 
من الخديية :إل انها لم مذكن اله اسل الى النمن أوهى فيها كيبا ).عي ان 
ابن سعد يذكر ان الرسول # يلقي © ارسل الى كسرى , فكتب هذا الى باذان 
عامله في اليمن يأمره ان يرسل الى محمد من يحضره الى المدائن . وان الذين 
اتعلف اذاف قاذزا دون ان بضجيرا عددا صين أنه العيره ان اللد افق قل 
كسرى بأن سالط عليه ابنه شيرويه . فلا ثبت هم صحة ذلك أسلموا وأسلم 
ناذاق واضلى الأيناء الذيق ا لمن 17 

وأول رسالة بين الرسول 9 يليه © وأهل اليمن ذكرتها المصادر 
ترجع لمأ بعد عودته من الجعرانة حيث تذكر المصادر انه كتب الى بني عبد كلال . 


١ 


وهم الحارث ونعيم ومسر وح والنعان قيل معافر ورعين وهمدان . والى زرعة دى 
يزن وهم جميعاً من حمير . وقد ورد في الرسالة ما يلي : « سلم انتم ما امنتم بالله 
ورسوله . وان الله وحده لا شريك له . بعث موسى بأياته . وخلق عيسى بكلماته 
وقالت اليهود : عزيز ابن الله . وقالت النصارى : الله ثالث ثلاثة عيسى بن 
الله » 4) , 


وبعد هذه الرسالة وصل وفد حمير برئاسة مالك بن مرارة الرهاوي في 
ونان سنة له أى يعد غودة: الرسول: 38 202 4 تمق تيزل 7" بولم تذاكر 
المصادر معلومات تفصيلية عن طبيعة المراسلة وأسباب اختيار مالك بن مرارة وهو 
ليس من حمير كما انها لا تذكر معلومات قاطعتهون نتائج المراسلة او الوفادة . غير 
اننا تذكز الخبارا عن ارتباط هذه المرانسلة بوالوقادة بأحدالك وقادة عدي د قرا 
الهمداني . وقد رأينا انه يسكن في الجوه من المعافر مع حمير29 . كما يرتبط بها 
اسلام عك ذى خيوان"؟ الذى نجهل هويته ومنطقة اقامته إلا اننا لا نجد رسالة 
موجهة لهم جميعا انما هناك رسالة لعمير ذي مران ومكاتبة لعك ذي خيوان 
بالاضافة الى رسالة الرسول # مثيه #* لحمير . 


وققارستل الرسول لل كه #اوفد ا وكاس عاذ رج حمل بويع ربنالة 
الى اذواء مير الذين ذكرناهم . وقد تضمنت الاشارة الى وصول وفد حمير بعد 
عودة الرسول 88 يقد * من تبوك كا انها اشارت الى اسلام اذواء حمير وقتلهم 
المشركين . وانهم رضوا بدفع الصدقة . وان الرسول 98 كُلكلْةّ #* ارسل طم معاذ 
بن جبل وصحبه”*' . أي أن معاذا اصبح ممثلا للرسول 9 َيِل * عند حمير 
نذا سحام أن دكوق عاذ يتور" عن سداغة سناسيل الااجلام اق الهو ...ون 
ابتداء الرسول 9 كيك © بحمير يعني انه يعتبرها القوة الأساسية التي يجدر 
التفاهم معها . ولم تقتصر مهمة مالك بن مرارة على تمثيل حمير انما مثل عمير ذأ 
مران وعك ذا خيوان . 


ويذكر ءابق بعت ا سخاذا لاحن ال لمن .ريت اللحرية فهه. 


٠١١ 


وقيل ذهب هو وأبو موسى الأشعرى فى ر بيع الأول سنة١١ه‏ .وتفيد الرواية بأن 
معاذ بق حل بدا بضشفاء ات اتتقل إن الجير”*؟ التي كاتكن كنا يتدوت مقر 
اواك مين . .ولتي رراظيها اذا تييفاة :ال حعطاء يونا 317 كان فل انض 
بالابناع ام لا ؟ كذلك نجهل اسباب تركه ا واستقراره في للحتي ول عن 
علاقته يباذان الذى نجهل من امره الكثير في هذه الفترة . 


كذلك راسل الرسول 98 يَككْيةِ #* اساقفة نجران0'). وراسل بني 
معاوية من كندة في حضرموت الذين ذكر ان ملوك كندة الأربعة مخوس وجمدة 
وايضعة ومشرح منهم . كا راسل بني ربيعة بن ذى المرحب من حصير 

0 ل دعاهم ف رشائله: الى دخول الاسلام . إلا أنه لا توجد 
ا الى نتائج هذه المرأسللات أو أبة تفصيللات تتعلق اا 


وفود اليمن : 


نبتت دولة الاسلام . واصبحت تشمل كل الحجاز من تبوك شمالا الى جنوب 
الطائف جنوبا . واصبح الرسول 8# يتَيِيةّ # في مركز سياسي قوي وادرك العرب 
5 الارشباط به والتفاهم معه . فاتجهت وفودهم الى المدينة فيا بين 


9 
سنتي 4 ٠‏ هجرية ٠‏ ومن بين هذه الوقود وفود اهل اليمن 


مرارة الرهاوى الدى قدم سنة تسع ه .وسبقت الاشارة له كا قدم وفد جيشان 
وهي مدينة من مدن حمير . 


لدينا اشارة لوفدين من نجران . وفد بني الحارث بن كعب فى ربيع 


الاول سنة ٠١‏ ه . ووفد نصارى نجران الذى لا نعرف تاريخ قدومه”"2. 


اما وفد يني الحارث فقد جاء بعد إخضاعهم بالقوة . حيث ارسل هم 
الرسول 3 لل # سرية من اربعائة جندي بقيادة خالد بن الوليد سنة 
عشر فاسلموا وقدم وفدهم مع خالد وفيه قيس بن الحصين ذو الغصة ويزيد وعبد 


١١ ؟‎ 


الله بنو عبد المدان وال 


اما وفد نصارى نجران فقد قدم بناء على دعوة الرسول 9# كَلِةٍ * ل 
( : : ٍ 
دعاهم الى الاسلاء'"' ٠‏ وكان في الوفد العاقب عبد المسيح والاشعث ابو الحارث 
والسيد ابن الحارث واخرون فدعاهم النبي 88 وليك © الى الاسلام فلم يسلموا 
ودعاهم الى المباهلة”'' فرفضوا وقبلوا الصلح فصالحهم . 


ويظهر من الصلح ان الرسول 9 يَلتِيِةٌ © اعترف يمكانة خاصة 
لنجران اقرب الى حالة الاستقلال الذاتي بدليل : 

انه ترك هم حاصلهم الزراعي وال معدني والصناعي والتجاري . 

ترك هم الرقيق . 

اعترف طم بادارة شؤون نجران وحاشيتها وامنهم على امواطهم 
55 1 

اعترف طم بحق ممارسة ديانتهم وحرية ذلك . 

ب أعفاتهم من كل ددع عجاهلية... 

- لا حشر ون ولا يعشر ون . 

3 بطأ ارضهم جيش . 

وبالمقابل فقد اشترط عليهم الرسول 8 كلكو © : 


الفي حلة تدفع على وجبتين الاولى في رجب والثانية في صفر وعم كل 
حلة أوقية من الفضة . 


- عليهم مؤونة رسل النبي *# صَكِيدّ #* ومتعتهم لغاية عشر ين يوما . 
فى حالة تعرض المسلمين لكيد او رد باليمن فعلى أهل نجران 


١ ١ 


اعانتهم بثلانين درع وثلاثين فرس وثلاثين بعيرا . 
منع الربا . 
ا الصلح مرهون ببقاء اهل نجران ناصحين صالحين . 
أن | ا ل ا 
ب أن لصلح موقت حتى ياتي دا مره 7 


ان المصالحة بين الرسول 8 كَلِةٌ # ونجران تعبر عن عدم رغبته في 
ان تصبح نجران عقبة فى طريق دخول الاسلام الى اليمن . كما ان اهل نجران 
كانوا ياملون من الاتفاق ان يحمي مصالحهم التجارية فقد كانت نجران محطة 
قوافل!4 ' ومنصب السيد في حكومة نجران وهو المنصب الاقوى مستمد من مركزه 
وعلاقته بالتجار ورجال المال المرتبطين بالتجارة”''2. والظاهر ان الرسول 
« كد © ادرك الوضعية الخاصة لنجران لهذا عمل على تحديد هذه الوضعية 
لتنسجم مع الاتجاهات العامة لمبادىء الاسلام ( منع الربا والاستمرار على 
النصح 5 

ثم جاء وفد قبيلة همدان . وهى قبيلة يبدو انها لم تكن متجانسة 
حضاريا ويسود علاقتها التفكك السياسي والاجتاعي . فبعض قبائلها كانت 
داخلة فى قبيلة حمير. ويدكر ابن سعد أن همدان اسلمت فى وقت مبكر من 
الدعوة عندما كان الرسول # يلِْةٌ * في مكة بعرض نفسه على القبائل 
واتصل بقيس بن مالك بن سعد بن لأى السفياني الطمداني . فأسلم وطلب من 
الرسول 8 يَكَيِْةٍ * ان يصحبه الى قبيلته . فطلب منه الرسول 8 كك © ان 
يستشير قومه ففعل واسلمت همدان . ولا عاد الى مكة فى العام الثاني وجد ان 
الرسول انتقل الى المدينة فكافأه الرسول #8 َيِه # وكتب له عهده على 
همدان !حمورها وعربها وخلائطها ومواليها”"'". 


وفى رواية اخرى لابن سعد ايضا ان الدى اتصل بالرسول 
« ليد © يقال له عبد الله بن ام غزال ٠‏ وانه قتل في اثناء عودته الى اليمن 


ل 


فقتلته زبيد لاسباب لا تتعلق بالدين90"). 


اما الحمداني فيذكر ان الذى اتصل. بالرسول # ييِكٌ * في مكة 
'قيس بن نط بن قيس بن مالك بن سعد من مالك بن لأى . ولم يذكر العهد 
المذكور في رواية ابن سعد انما يذكر ان قبساً طقال للرسول # يللد # لقد 
خلنف و الى انارمنا (مطاعاا ياو يدا بمظاغااج يرا نا اعدرطن عليه نبتلا 
راذا فقافوضين كارن اتيس الى يبوج الرقانية م "1خ اكه اشتميقه اسيم مدا نوهو ابو 


ا يفة 
يزيد قيس بن عمرو'"'. 


دك السانو ان رله مداق كان دولا بن ماقة: وعتى رق بكوم :نانك 
بن النمط الذى خاطب رسول الله # ع ٠‏ بقوله : « يا رسول الله نصية من 
همدان من كل حاضر وباد » . فكتب هم الرسول 8 يَلَِيدِ © كتابا بمخلاف 
خارف ويام وشاكر واهل الهضب وحقاف الرمل من همدان7"؟. 


ومن الوفود . وفد الازد . وفي مقدمتها وفد دوس الذى صادف قدومه 
لى المدينة والرسول 3 كلكو # في خيبر. ومن وفود الازد وفد 
برئاسة صرد بن عبد الله الازدى الذي كلفه الرسول 9 صَلكيةٌ © بمهمة في مدينة 
عر العاصرها رافك مع :اهلها وعاة بويع ردقن ااهل للحا يك قديي 
وفود غامد وثاله والحدان وغافق بن عك وبارق . 


كا قدم وفد بجيلة وفيه جرير بن عبد الله البجلى في مائة وخمسين رجلا 
من قومه فبايع الرسول 86 لَكِةّ #* على طاعة الوالى وان كان عبدا حبشيا . 
وبعنه الرسول # كلد #* الى ذى الخلصة كعبة خئعم هدمها فنفذ مهمته . كا 


٠‏ الث 


وقدمت وفود مدحج ومنها وفد بني انس الله بن سعد العشيرة ثم قدم 
وفد جعفى . فكتب رسول الله # ع 5 نفس ين سنلمة وفطاة عل ران 
ومواليها وجريم ومواليها والكلاب ومواليها . والكلاب تحالف لقبائل أود وزبيد 


جيل 


وجزء من سعد العشيرة وزيد الله بن سعد وعائذ الله بن سعد وبنوصلاءة من بني 
الحارث بن كعب .كرا قدم وفد زبيد وفيه عمرو بن معدي كرب الزبيدي في عشرة 
نفر من قبيلة زبيد 


ومن وفود مدحج وفد عنس. ووقد مراد وفيه فروة بن مسيك المرادى وكان 
ا يم عا ل ال ل ا ل عر 
الرزم ينها وين هين ان 190) ...ووقة عل الرسول فو ا # واستعمله على مراد 
وزبيد ومدحج وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقات . 


ومن وفود مدحج وقد الرهاويين وفيه حمسة عثشر رجلا من الرهاويين . 
ووفد صداء وفيه حمسة عشر رجلا ويقال انه اقتصر على رجل واحد في اول الامر 
فى زياد بن المارت: الصدذاتى. ...ووفك التق يمال اله لخن الوقودا وكاق مقادمهن 
فى منتصف حرم سنة احد عشر وفى الوفد ارطأة بن شراحيل والارقم من بني 
بكر . ثم وقد منهم مئتان كانوأ بابعوا معاذا في اليمن وفيهم زرارة بن عمرو . كما 
فق برقد: الما رين كمسو و وتان ان ركف تقوم جاله ين الرلية ركان 
الرسول 9 يَكَِيدّ # ارسله في اربعمائة من المسلمين في ربيع الاول سنة عشر الى 
بني الحارث بنجران فدخلوا فى الاسلام وقدموا معه وفيهم قيس بن الحصين دو 
الغصة ويزيد بن عبد المدان وعبد الله بن عبد المدان ويزيد بن المجمل وعبد 
الله يق اقراد مرق د ادبن عد الله القناتى. وعمرو ين «ضيد الله .: 

ومن وفود اليمن وفود حضرموت . وتدكر المصادر وفدا فيه حمير التي 
بحضرموت برئاسة وائل بن حجر ومعه ملوك كندة الاربعة وهم مخوس وحمدة 
ومشرح وابضعة بنو وليعة . | تذكر وفدأ آخر للكنده برئاسة الاشعث بن قيس 


في بضعة عشر رأكبا . ى]| قدم وفد من نجيب . 


ويظهر من اخبار الوفد اهتام الرسول # ع 4 بوائل بن حجر حيث 
دعا الى صلاة جامعة احتفاء به وحكم له ملكية واد بحضرموت تازعه عليه 


5 


: 508 ' ١ 50 

الاشعث بن قيس ""'. وفى رسالته 8 كه # الى اقيال حضرموت كتب لم 
ان وال بن حمير يترفل على الاقيال أي يتزعمهم""". وقد اظهر الرسول 
9 ل 6 عدم رضاه عن أقصاء وائل بن حجر عن ملك حضرموت”"". 


كما قدم وفد مهرة . 


لقد انعكست حالة التفكك السياسي والاجتاعي في اليمن على شكل 
توجه أهل اليمن نحو المدينة . حيث لم يظهر على الوفود التي قدمت المدينة انها 
قثل قبائل كبيرة او وحدات قبلية كبيرة متحدة . وباستثناء حمير التي كان 
واضحا ان وفدها مثل قوتها السياسية بتأكيد الرسول # يلد * اللقب 
السياسي لقيلها بجانب الاشارة الى قبائل من خارج القبيلة تابعة لا . فان بقية 
الوفود متلت بطونا من القبائل واحيانا اقتصر الوفد على شخص على الاكثر 
مجهول اطوية كرئيس وفد همدان وفروة بن مسيك المرادى . واحيانا له وضعية 
تاريخية معينة مثل جربر بن عبد الله البجلي . ووائل بن حجر . وعموما نحن 
نجهل مكانتهم في قبائلهم . واحيانا يمثل القبيلة وفدان لا نعرف موقع كل منهما 


كبا ان طبيعة الوفود وغموض معلوماتنا وجهلنا اماكن قبائلها بدقة لم 
فكننا من الاحاطة بظروفها الاجتاعية والسياسية كوفود الازد وبجيلة خاصة . 
وبعضها الآخر يتناقض مع روايات اخرى فوفد همدأن مثلا تناقضه رواية البراء 
بن عازب عن اسلام همدان كلها في يوم واحد على يد علي بن ابي طالب اثر 
سرية قادها في السنة العاشرة للهجرة'2. 


يضاف هذا ان تمثيل بعض الوفود لقبائلها اقحم اقحاما دون مأ يسنده 
من ادلة تأريخية أو وضعية جغرافية او اجتاعية . فهمدان التي اشارت الروايات 
الى تمثيل وفدها لحاضرها وباديها لم تكن تسكن ارضا واحدة ولم تكن اجتاعيا 
موحدة وبعضها له علاقات تأريخية بقبائل اخرى نجحت في فصله عن القبيلة 


هوه 


١ ١ /ا‎ 


وبصورة عامة . تظهر الوفود ان الرسول م د # اراد تطبيق 
سياسة تؤدي الى توحيد اليمن بجمع قبائلها في ظل سلطة مركزية عليا واحدة 
وعقيدة واحدة وتأمين التجارة وتنشيط الجهد الفردي واعادة تكوين كتل قبلية 
كبيرة بدل البطون المتنائرة . وهى نفس السياسة التى اتبعها في المدينة فادت الى 
تزايد قوة الاسلام . 


لقد وحد الرسول # كلل * همدان حضرها وبدوها تحت زعامة 
جديدة من خارج زعامتها التقليدية . وتبع مثل هده السياسة مع مدحج حيث 
استعمل فروة بن سينا رادي عل مراد وزبيد ومذحج . وهو ليس من زعماء هذه 
القبيلة ولم يكن مصاحبا لقومه انما كان مع ملوك كندة . كذلك طبق نفس 
السياسة في حضرموت عندما اعاد لوائل بن حجر السيادة وسيده على اقيال 
حضر موت . واذا كان الرسول 968 يَتَيِيِةَ # فعلا يدف الى توحيد هذه الكتل 
القبلية فان نتيجة عمله هذا حتا ستكون تعزيز شعور هذه القبائل بالقوة وكسبها 
الى جانبه . ولكن السؤال المهم هو لمصلحة من كان يعزز قوة هذه القبائل ؟ وهل 
ان تنصيب اشخاص ليست طم مكانة كبيرة من قبائلهم او مناطقهم على تلك 
القبائل يخدم الهدف لتوحيد القبائل ام انه سيثير الانقسام داخل القبائل ؟ 
ويكتل الحاقدين والحاسدين ويدفعهم الى اعمال معارضة لسياسته . وهوما حصل 


بالفعل . فقد وقفت مدحج ضد فروة وهو موقف حتمل جدا ان يكون حدث في 


ومن المرجح انه استعمل هؤلاء الاشخاص على من اسلم من قبائلهم 
وانه اراد بذلك أن يوحد مسلمي هذه الكتل والمناطق لكي بميزهم عن مجتمع 
قبائلهم او مناطقهم ولكي ينجح في جلب اخرين الى الكتل الاسلامية الجديدة 
باعتبارها تمثل حلا لتجاوز وضعية التفكك الاجتاعي وناتجها السلبي . ولكن في 
موقف مذحج من فروة ما يشير إلى انه كان قد عين على مدحج مسلميها وغير 
مسلميها . وفي هذه الحالة تصبح سياسة الرسوال 9 اع © شاملة . 


١١م‎ 


ولكننا لا نعلم بالضبط مدى الاثر المباشر للمراسلات والوفود والسرايا 
فالغموض يحيط بموقف اطراف الجزيرة العربية من الاسلام خاصة في السنتين 
الاخيرتين من حياة الرسول 96 كَل # والمصادر التي اوردت اخبار المراسلات 
والوفود سكتت عن اللاوضاع عموما وخاصة اوضاع ومواقف من لم ينضم ال 
الاسلام . ولعلها ارادت ان تظهر بسكوتها نجاح تلك السياسة التي مورست في 
المراسلات أو الوفود . وتؤكد هدوء الاحوال . غير انه توجد اشارات تدل على ان 
الاسلام لم يلق القبول التام . بل واجه معارضة . 


لقد وردت في رسالة الرسول 8# عَلِق * مع مالك بن مرارة ومعاذ بن 
جبل الى اقيال مير عبارة « انك اسلمت من اول حمير وقتلت المشركين »2'17. 
كا ان معاذ بن جبل كتب من الجند الى الرسول 8 كلك © « لقد قاتلت من 
كفسر دي اهنا ليق . لةا من" الالتسيرين :توا لمك اينات والاتلنوك. الوك 
رذفاق "ب وووواق الاكيال عن عي الله بي من الرعيتي الاضدائجية از 
لواء عقده معاذ باليمن ووفده في جمع الى ذى هقرين يقاتلون اهل الردة 7" 
وعن عبيد بن صخر وكان مع معاذ بن جيل في الحند انه قال : « قبينا نحن 
المقد. نلك افونا" | لقدون. على ذا نكن ,ركقينا بيننا وسيم الكمو اننا 
كتاب من الاسود : « ايها المتوردون علينا . امسكوا علينا ما اخذتم من ارضنا . 
ووفروا ما جمعتم فنحن اولى به . وانتم علىما انتمعليه»”'" . فالاشارات التي 
وردت غامضة حول المشركين اتضحت ووضحت هوية هؤلاء المشركين في نخص 
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الفصل الثاني 
تطور علاقة الاسلام باليمن 


اتضح في دراسة الحالة السياسية لليمن قبل الاسلام 2 ان 
حركة عبهلة لم تكن فى البداية موجهة نحو الاسلام . او نحو سياسة الرسول 
© لد # . وان الجماعات التى تزعمها كانت تخاصم الفرس الساسانيين 
وحلفاءهم من همدان لاسباب في مقدمتها ان جتمع اليمن قبل الاسلام لم يكن 
متجانسا . فقد كان فيه حضر وبدو وفلااحون وعمال واذواء ومقاول وأسر 
ارستقراطية فارسية وفيه طبقات واسعة من العبيد . ولكل منهم وضع اقتصادى 
واجتاعي مختلف . وان اغلبية المجتمع لم تكن تعيش رفاها اقتصاديا لان ثروات 
اليمن انذاك لم تستثمر اجباعيا انما كانت تستثمر من قبل افراد ولصلحتهم 
المحدودة . هذا لم يترتب على استثارها ازدهار اقتصادى او اجتاعي . لان وجود 
الطبقة الغنية والمستغلة كان يعتمد بالدرجة الاولى على احتكار الانتاج المحلي 
وتوظيفه في نشاط تجاري مربح ٠‏ وعندما تستطيع طبقة كهذه تكوين ثروة من 
أرباح التجارة الخارجية واستغلال اقاليم اخرى فاستغلاها لا يستلزم بالضر ورة 
تقدم اهل البلاد وبخاصة مع وجود طبقة العبيد التى تهيىء الايدى العاملة 
النخيصة : 
فالعلاقات الاجتاعية السائدة فى اليمن قبيل الاسلام كانت علاقات 
اقطاعية . وكانت الاسر الارستقراطية تستحوذ على معظم الانتاج الزراعي 
واحيواني والمعدني والصناعي وتسيطر على التجارة . ويظهر ان السكان باستثناء 
المقاول والاذواء والاسر الارستقراطية كانوا يقاسون من تذبذب النظسام 
الاقتصادى وطابعه الاستغلالى . وهذا فهم مغلوبون مغمورون بما عليهم من 
الخراج والكلف والاثقال''! . غير قادرين على تحمل نفقات اضافية تتمثل في 
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الجبارة التي عارعها السابنا بوة .و بالااضانة الى .هد ا #القوئ الع عالق بضند 
الفرس وهمدان والتي تزعمهاعكلة فيا بعد . اغلبها من مذحج مثل عنس ومراد 
وزبيد والحارث بن كعب وجنب واود ومسلية وحكم . وهي قوى يحركها الولاء 
القبل اما بقية القوى الاخرى من قبائل خولان والازد 9 فهي قوى تحالفت 
مع مذحج في ظروف نجهلها قاما . ولكن قد يكون لاحتقار العرب لقبيلة الازد 
لاشتغاطها بالنساجة*' سببا فى موقفها هذا ولكننا كا لاحظنا ان اهل اليمن 
عموما اشتغلوا بالنساجة . 


كا "ان المنطفة التى تسكتها فبائل مدحج. والازة بوخولان فى اطراف 
اليمن الشرقية أو السراة شهالي غربي نجران من المناطق الفقيرة بانتاجها 
الاقتصادي ولا تساعد على نشوء الاستقرار البشري وبخاصة منطقة مذحع فيا 
بين حضرموت ونجران . وقد تكون هذه القبيلة حاولت التوغل الى داخل اليمن 
تامعلديف. لقو لقره نو ا عبان له ونح فى | الصيدة القن 1 اسقط افزه 
القورى على منطقة العبر مأرب بين حضرموت ونجران . وهي اضافة لكفاءتها 


واليمن ومنها يتفرع الطريق اما غربا نحو عير بيحان نحو مأرب فنجران . او 
باتجاه الشمال الغربي نحو نجران مباشرة”*' . لكننا لم نسمع عن اصطدامها 
بحمير التي كانت تتمتع بملكية هذه المنطقة انما سمعنا عن اصطدامها بهمدان 
والفرس والراجح ان هذا بسبب تركز ضغط مذحج على منطقة مارب . ومن هنا 
جاء تناقضهم مع الفرس وهمدأن . 

في أواخر مراحل الصراع بين مدحج وحلفائها من جهة وبين الفرس 
وهمدان من جهة ثانية حدث تطور جديد فى أوضاع اليمن تمثل فى وصول حدود 
دولة الاسلام الى اليمن وارسال الرسول #8 يد © مبعونيه الى اليمن وعلى 
رأسهم معاذ بن جبل الذى استقر فى مدينة الجند كما سبق واشرنا اليه . 


لقد واجه معاذ بن جبل فى بداية الأمر معارضة من بعض الأذواء فقد 
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ذكر عبد الله بن شفي الرعيني ان معاذا اوفده فى جمع الى ذى هقرين يقاتلون 
المركدية 507 كنا :أن الزروانات الاأخرق ‏ اشارت ال وحود خرك: معارطي معاد فيل 
ظهور عبهلة في منطقة حمير وانه قاتلهم وائتصر عليههم"' . غير انه بعد انتصاره 
هدأ وتأمين الامور ف الجند فوجيء برسالة عبهلة وفيها يقول : « مها المتوردون 
غلينا أمسكرا علناعا أخذتم من ارضعا :ووفروا ‏ اعت افتحن اول إنه.. 
وانتم على ما انتم عليه »”* 


لقد كانت قوة عبهلة هي نفسها قبائل الحلف القديم مذحج وبعض 
خولان والازد ويقال انه اتبعه اربعة الاف من حمير”' . ومع صعوبة تصديق هذا 
الرقم الا ان تطور الاحداث فيا بعد كا سنرى بجعلنا نعتقد بان لعبهلة مؤيدين في 


ومن ابرز اعوان عبهلة قيس بن عبد يغوث المرادى . وكان على الجند 
وساعده العا يقي ااسي ااي الل الدي اوت الحارتي 
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ويبدو ان معارضي الاسلام من مختلف القبائل والمناطق ايدوا عبهلة 
كدلك الدين رأوا فيه ممثلا لمصالحهم . وشذا ازدادت قوته وابدته نجران حيث 
سيطر عليها اعوانه بعد عشرة ايام من اعلانه معارضته لسياسة الرسول 
« يك #4 فدخلها في ستائة فارس . بيها استولى قيس بن عبد يغوث المعروف 
( بالمكشوح ) على الامور فى قبيلة مراد وطرد فروة بن مسيك المرادى الذى عينه 
الرسول 8# كلفد # . وبعد عشرة ايام من احتلاله نجران توجه عبهلة الى 
صنعاء بخمسائة فارس(26. وفي رواية يعقوب بن ابي سفيان ان عبهلة قتل 
اذاه" ريه ازوف التعايى “ان زاذاق "تقد ال كان موجه ان ستول 
© يللي 4”"''. اما الطبرى فيرى ان عبهلة عندما توجه الى صنعاء التقى 
جمع الابناء بقيادة شهر بن بادان في موضع « شعوب » فقتله عبهلة ودخل صنعاء 
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وكتب الى الرسول 9 كد © يعلمه بذلك2'2. والراجح ان عبهلة تحرك ضد 
السيطرة الساسانية مباشرة بعد اعلان معارضته لسياسة الرسول « يللي # 
اكن عم اله تعنقية تلك السيط ف تعدا البمن كلها بق الصرنا ع دمف الططلطة 
الاسلامية والراجح انه قتل باذان سواء في معركة او اثناء اتجاهه الى المدينة 
للتفاهم مع الرسول 8 كلد © وانه بعد قتله باذان دخل صنعاء تل هريد 
أذان. بالعتياره تقو مقاء :ابد 


وهكذا سيطر عبهلة على اليمن وانسحب معاذ بن جبل من الجند الى 
حضرموت حيث نزل عند السكون كما انسحب ابو موسى الاشعرى من مأرب 
ونزل عند السكاسك فى عطرديت ابن 77 روفلب اسرد هنا 9 صهيد - 
مفازة حضرموت ‏ الى عمل الطائف الى البحرين قبل عدن وطابقت عليه 
التدن بي وتيت ملككة: :و اباط اجر جوز انق دسا الل من [العبو اع سا وار 
والشرجة والحردة وغلافقة وعدن والحند ثم صنعاء الى عمل الطائف الى الاحسية 
وعليب""''. 

ويذكر ياقوت مواضع متعددة اقترنت بردة الاسود العنسي مثل مدر فرب 
مقا" رورس تو ويد" كلق القاز ومتقل لطر 177 روطان 
قرب نجران”'' ' وشرجة وحردة من سواحل اليمن على البحر الاحمر""2. ويذكر 
البكرى كشر وهو موضع قرب جرش اشتبك به المسلمون بعمرو بن معدى 
و وهي أماكن تطابق الرواية التي اوردها الطبرنى . ويصعب تصديق 
هذه الروايات لعدم وجود ما يوضح موقف سكاتها من سيطرة عبهلة ىا انه ليس 
من السهل رفضها لانه لم يصل لنا ما يناقضها . 


ومع ذلك فقد واجه عبهلة معارضين قثلوا في الجماعات المسلمة من 
مذحج التي انسحبت مع فر من سيك المزادى :ال الابيد ”7 آنا قمنطنة 
0*5 7 


حير 'فقد كان لجهود ذى الكلاع وال ذى لعوه المدانيين المصاهرين له دور في 
تثبيت الاسلاه”*'2. ووقفت ضده عك بتهامة "2 . 
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لقد عمل الرسول # يل © على تحريض اهل اليمن بالرسل 
واستنهاضهم للمواجهة الذاتية مع عبهلة فكتب الى ذى الكلاع وذى عمرو وقيل 
ذى ظليم مع جربر بن عبد الله البجلي . وارسل الاقرع بن عبد الله الحميرى 
ارقي وف و واو 577 5 كيال أهل:تجران ال عردم بوستاكتن. الارطن 
من غير العرب"" وتابع الرسول 1 كلِةٍ * هذه السياسة الى قبل وفاته حيث 
ارسل الحارث بن عبد الله الجهني إلى اليمن في مهمة تتعلق باحداثها"'"'. 


ويظهر ان الرسول # ع 4 راسل فى هذه الفترة أشخاصا من اهل 
اليمن غير الذين كان قدراسلهم واتصل بهم من قبل والذين نجهل مصيرهم . 
ريا" ذا كائا تمطتمرين وان حاو "كنس الراك جره 4 ا :الم الى يعوا 
فعل ثيء ازاء الاحداث لذلك فكر # ينقد # بالاتصال باشخاص جدد . وقد 
يكونون حاولوا المقاومة ولكنهم فشلوا . خاصة وان الاتصال بالاشخاص الحدد تم 
في اواخر ايام حياة الرسول 2 كيد © . فجربر بن عبد الله البجلي كان عند 
ذى الكلاع لما توفي الرسول # كفك 004" . 


والمصادر لا تعطي صورة واضحة للدور:الذى بذله هؤلاء الاشخاص 
الجدد وطريقة عملهم وكيفية مساهمتهم في القضاء على عبهلة . لان آخر من 
ارسله الرسول 8 ع2 #* وهو وبر بن يحنس لم يذهب الى مير ولا الى اولئنك 
الذيق راصليى الرسول 6 332 ©اغا ذقت الى الابناة ملغهو..رطلت الرسول 
* يليد © بضرورة الثبات على دينهم والنهوض في الحرب والعمل في الاسود 
اما قير وها اديه" نهل ياتوي كانوا عزى افزة طبهلة نولم قرو ابتار ال 
اسلامهم قبل هذا التاريخ حتى ان الروايات تذكر ان وبر نزلعند داذويه وان اول 
من اسلم كانت زوجته بنت النعمان بن بزرج '"". بالاضافة الى أنهم غير 
بوعايخ الاق ولفيرا ورا جديد اكه خيهلة فده اتقدرا كرتيم غيرها ارا وا 
الدفاع عن صنعاء والحيلولة دون احتلاله لها . ويحدد ابن سعد ارسال وبر في 
"1 إن الظبرى افيذكر اقة رسال نقة اا 


سنة ١٠اه‏ 


وجشيشس والخرض وير اغقيال شبهلة مسقنا بادراة فارسية عن غيهلة فيل انها 
ك2 5 . (ه») 
جارية وقيل انها زوجة شهر بن باذان" : 


انا و بوي ازوف مشينة للعدل فقه كان طيهلة: !رمتل عو اقه اله :مهام نت 
ضنها؛ تإتكراة ».وف ممتطقة للع اقيم كياد حصن ون عفاد .كرمع زيم يناده 
تعاوية بن قمر "1" بكي ان بعلانة عبهلة قيس كال م7 ومع أن قيسأ 
ادرك خطورة تحركات الابناء على ما يبدو وانه اتصل بالقوة التى بلجج طالبا 
منها العودة الا ان اجراءه كان متاخرا لان اغتيال عبهلة كان قد تم فلما وصلت 
القوة التي بلحج استخدمها قيس فى احتلال صنعاء حددا والتنكيل بالابنا# فقتل 
دأذويه وهرب رود يكن الل 1 

اما الهمداني فيدكر أن الدى عمل في قتل عبهلة هو فروة بن مسيك 
المرادى مستعينا بقيس بن عبد يغوث7"'. وهذه الرواية رغم ما فيها من ضعف 
سين الاقارة ال دور مدن 501 اننا تطيد ا انا :فقا فعن لين حي انه 
تفسيره . وبما يزيد في صعوبته هو الاقتضاب والغموض الواضحان فى الرواية . 
الا انها بالتأكيد تضعنا امام اتجاه جديد يعتبر ان القضاء على عبهلة تم على يد 
مسلمين سابقين صمدوا على عكس الانجاه السايق الدى جعل قتل عبهلة مهمة 
اضطلع مهأ الابناء . والراجح ان فروة لا بد وان يكون قد لعب دورا بارزا ألا أنه 
اهمل فى روايات المؤرخين لان فروة جمع حوله المسلمين من اهل اليمن وانسحب 
بهم الى الاحسية عندما سيطر عبهلة على اليمن . وقد التقى به المهاجربن ابي 
امية قرب نجران عندما سيره الخليفة ابو بكر( رضي الله عنه فل .راس حجن 
5 

لقد تحول صراع القبائل المتحالفة على الفرس وهمدان الى صراع 
بينها وبين سياسة الرسول 3 كلِْةٌ # التي كان يديرها مبعوثوه وعلى رأسهم 
معاذ بن جبل فى فترة قيادةالاسود العنسي لتلك القبائل . غير ان الظروف التي 
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ظهر فيها هذا التحول غامضة . ففي رواية عبيد بن صخر اشارة واضحة الى ان 
معاذا واجه مرتدين في الجند وانه حاربهم وتغلب عليهم وفى هذه الاثناء تلقى 


رشالةامق الآسيوة ببطالبه بالكفته خق الخبانة بوترك انط 


ان دوافع المعارضة غير واضحة ولو انه بالامكان القول بان سياسة 
الرسول”'* “لم تكن لتنسجم مع كثير من الاوضاع السائدة في اليمن والتي ترتبط 
بها مصالح اناس متعددين . غير ان تحديد أى الجوانب من تلك السياسة كان 
سبي المعارضة امز غير كن لق رسال عبيلة كين انحو الت يتمد ينها الاخاة 
الاقليمي الواضح بقوله « أبها المتوردون علينا » ومنها أن الاسلام مارس جباية 
اقتصادية شعر اهل اليمن بعدم قدرتهم على تحملها . وهو امر غير وارد لأن 
الرسول 8# صَلَئِلدّ * حدد موقفه من الطبقات الفقيرة فى رسالته لبني عبد كلال 
عندما عفاهم من الضرائب”* كما توحي بان معاذا كان يرتب اوضاع اليمن با 
يخدم السلطة المركزية التي كان الرسول 8 كلل © ثبتها في المدينة وان هذه 
السائيلة تفار ,والترعة الانعتلالة الى حكيت النترة طويلة ,اقل "الممن: + 
والمفروض فى هذه الحالة ان لا يتحرك اولئك المعدمون الذين من عوامل غلبهم 
تسلط النفوذ الاقطاعي . انما المفروض ان يتحرك الأذواء الذين تهدد السياسة 
الجديدة مصالحهم . 


الراجح ان سياسة الرسول 3 ولد © واجهت كلا الاحتالين . 
الخال تكسن" الاذراء ادها وان معاذاً استطاع بجهوده وجهود مسلمي اليمن 
وبعض المؤيدين له من الاذواء ان يصفي ذلك التحرك فبرزت المعارضة الاخرى 
التي شعرت بان نجاح معاذ في اخضاع المعارضين من الاذواء يعني بالضر ورة انه 
سوف يلحق اليمن لوحدة الجزيرة . 


ل ل نر ار ل ات ين ول كي اا اليا دا 
الى زانعهها ١‏ المسول: 3؟البعو » اإريانى :ارا :ا لبها رمن قوللا باصي قل 


١84 


(0غ) 


يضاف ا قوى اخرى مثل اود ومسلية وحكم وجنب وبعض الازد ٠‏ وهي 
معظمها قبائل حليفة لقوة مذحج منذ ايام الصراع مع الفرس وهمدان . وهي 
جميعا قبائل بدوية تسكن مناطق ضعيفة في امكانياتها الاقتصادية . 


ظلت اليمن بعد مقتل عبهلة مضطربة ولم تستقر فيها الامور 
للمسلمين . فبعد ايام من مقتل عبهلة سيطر قيس بن عبد يغوث قائد عبهلة على 
نقايئة ضتعاة. ».ولا القنض قر برفاة الإيمول :د عق انارت لف والاسعروة 
وحكم وثارت بطون كندة في حضرموت وفى مقدمتها بنو عمرو بن معاوية ومعهم 
عضن السكانيك:والسشكوق .كرا تار الاشتعتييق فين الكندى بودارت عي 07 


37 ((5غ) 
وطمت همدان بالتورة : 


اما في صنعاء فان قيس بن عبد يغوث وجه جهوده لتصفية الابناء وهو 
لهذا خاطب ذا الكلاع واصحابه بقوله : « ان الابناء نزاع في بلادكم . ونقلاء 
فيكو وان تتركوهم لن زرا لواهلكو وقد او نتن الراى: أن اقتل. برق وسته» : 
واخرجهم من بلادنا . » 

وغير واضح لماذا توجه قيس بطلبه الى حمير بالذات غير انه من 
الممكن القول انه ادرك قيمة حمير فى احداث اليمن بالاضافة الى احقال ان 
تكون العلاقة بين حمير والابناء غير جيدة وانه رأى في مفاتحة حمير بامر تصفية 
الابناء قد يكسب قوة الى جانبه . غير ان ذا الكلاع لم يستجب له واكتفى بالرد 
عليه بقوله : « لسنا مما هنا فى شىء . انت صاحبهم وهم اصحابك . "29 . قلا 
رأى قيس ان حمير غير مساهمة قام باقصاء اسر الابناء من اليمن وقسمهم الى 
فسمين . سير احدها الى عدن ليحملوا من هناك الى بلاد فارس بالبحر . وسير 
القسم الاخر برا قائلا لهم : « الحقوا بارضكم » يعني بلاد فارس . 

والظاهر انه حاز رضا اهل اليمن فقد طابقه عوام قبائل الاقيال 
والاذواء الذين راسلهم الرسول # ليد # . ومن بعده ابو بكر وهم عمير ذو 
مران . وسعيد بن العاقب ذو زود . وسميفع بن ناكور ذو الكلاع وحوشب ذو 


١ 


: : : . (58) 
ظليم ٠‏ وسهر دو يناف ف 4 
سير الخليفة ابو بكر( رضي الله عليه ) جيشا بقيادة المهاجر بن أبي 
امية . ونى الطريق التحق به بعض المسلمين . فالتقى بفروة بن مسيك المرادى 
بنجران وسار الى صنعاء مقسم| جيشه قسمين . سير قسما على طريق الاعلاب عبر 
تهامة اما القسم الثاني فسار الى صنعاء'"” '. واستطاع جيش الاعلاب بقيادة 


الطاهر بن ابي هالة ان يسيطر على تهامة بعد معركة بالغ الروأة فى تقدير خسائر 
: )200 
المعارضين بها 2 . 


اما جيش المهاجر فقد أنجه الى صنعاء واشتبك بجيش قيس بن عبد 
يغوث فى موضع يدعى « عجيب » وانتصر عليه فاستسلم قيس واستسلم عمرو 
بن معلا يكرت وذخل المها جر ضيها'*" .انا الطبوض فذكر ق بووابة الخو أن 
فيروز استطاع اللاستيلاء على صنعاء بقوته التى جمعها فى جبل خولان قبل 

ش (850) ل ٍ اه ش 
وصول جيش المهاجر0 . غير ان هذه الرواية ضعيفة ففير وز فر الى جبل خولان 
وليست معه قوة . 


الاق سق مرك قح لاست رن تسن انقو لاقن تارمق كتدة 
والظاهر ان قوة المسلمين في حضرموت بقيادة زياد بن لبيد البياضي لم تكن 
كافية للسيطرة على الاوضاع هناك لذلك فقد منيت هذه القوة بهزائم متعددة 0579) 
ولكن بعد سيطرة المهاجر على صنعاء توجه لانجاد زياد في نفس الوقت الذى كان 
عكرمة بن ابي جهل قد وصل إلى اليمنبجي شمن جهة عمان ومهرة فاجتازا مفازة 
صيهد بانجاهء حضرموت فل) وصلا انقلبت الاوضاع لصالح المسلمين وانحاز 
المعارضون من كندة الى حصن النجير حيث استسلم الااشعث بن قيس وانتهت 


)68( .. 1 , 
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الفصل الثالث 
دوراهل اليمن فى حروب التحرير 


ازق التضاء. عل الزذة مو لوقاف عاد للها وفيت الاخرو ع لل ا 
يسود الاسلام 6 اليمن 5 الح اصحت جزءأ من الدولة العرسية الاسلامية 
الجديدة . وقد وحدت هذه الدولة العرب سياسيا . وتبتت سلطة الخليفة في الجزيرة 
القوينة يبرا عتنايها' النتلطة الفلدا 

لقفد أدرك الخليفة أبو بكر مزية هده الوحدة يقوله : ,م فالعرب بنو ام 
واب وقد اردت ان استنفرهم 2٠»‏ فأخذ فى استنفار العرب للجهاد وتحرير الاراضي 
العربية الخاضعة للنفوذين الساساني والبيزنطي . ويبدو انه اهتم بالتوجه نحو 
بلاد الشام . متابعا بذلك سياسة النبي 8 كلق © التي تمثلت في السرايا 
والغزوات التي انفذها حالما تأكد من زوال خطر تهديد قريش . دعا الخليفة كبار 
الله # كَلِْق #* كان عوّل ان يصرف همّته إلى الشام فقبضه الله اليه . واختار 
له ما لديه . الا واني عازم ان اوجه ابطال المسلمين الى الشام باهلهم وماهم 
فرسول الله «© وكيد * انبأني بذلك قبل موته . 97) 

أرسل الخليفة كوه بقيادة خالد سن شيعيل سن العاص وأمره بألا عامة بتيأء 
تريصا يدعويق وله الناس باننظار ابر الليية 177 
ل الجهاد . ويرى البلاذرى أن الخليفة انتدب اهل المديئة اولا : 
يرض كثرتهم للروم فاستقر رأيه على الكتابة لاهل اليمن وغيرهم”*' . بينا يرى 
الازدى ان الخليفة كتب الى اهل اليمن والحجاز ونجد بعد اججاعه بالصحابة 
واطلاعه اياهم على سياسته بالتوجه نحو الشام "2 . 


_-_ 


اللا 


5 


ويبدو ان الخليفة لاحظ جيدا ‏ بعد الجهد الذى بذله اهل المدينة في 
القضاء على الردة وحركات المعارضة ‏ انهم ارهقوا وانهم قدموا من الضحايا 


١ ه؟‎ 


الثنيء الكثير وبخاصة بعد معركة عقير باء في اليامة . وانه من الضرورىي 
الحفاظ عليهم . لانهم المجتمع الحقيقي للدولة الجديدة وصحابة الرسول 
# ولد © وحفاظ القرآن . وان الامر يستوجب اشراك العرب الاخرين في 
الجهد الجديد . الا انه كان يدرك أيضا ان اهل مكة تجار. وان اقدامهم على 
القتال بطيء كا ان بقية الجزيرة في الشمال والشرق كانت مرتدة . هذا تراه خص 
اهل اليمن من ( المؤمنين والمسلمين ) أى انه لم ينتدب مرتدا من اليمن . وارسل 
لم كتابون: اف و بمالاقديةعرهم ان الكهاد """ .ايعان اهل التمن لطلب 
الخليفة . وخرجوا الى المدينة . وقد صورت الروايات خروجهم فى شبه كتائب . 
يتلو بعضها بعضا . وان اهل المدينة اظهروا زينتهم وخرجوا لاستقبال كتائب اهل 
اليمن فأشرفت تلك الكتائب قوم فى اثر قوم وقبيلة فى اثر قبيلة . فكانت اول قبيلة 
ظهرت من قبائل حمير يتقدمها ذو الكلاع الحميرى . واقبلت بعدها كتائب 


مذحج وأمامهم قيس بن هبيرة ثم أقبلت الازد 0 


المهةه الصو لاتق والاسارات الراردة للقنائل همارك التسر ير 
كا انها ل قيقر لرزايات. القى قد تعدعن: امال الأسداد قال عبيناة 
القتال . وما يزيد في غموض الصورة عدم توفر معلومات تفصيلية عن كيفية 
تشكيل الجيوئن القى. شيرها الخليفة ابو .ركر اق الشاة .لذ امن الصعب تحديد 
نا "اذا كانك “فملةتمن القنائل قن خرجت :مع نذا التائد: اواك نل ين أن 
عضن الاننارات ال القبادل. الت :ترو انام المديك عو مين المباز ةواقن تتقيق اق 
تحديد زمن خروج القبائل ولو بسكل تقريبي . 

من الواضح ان حمير كانت من اولى القبائل التي خرجت ملبية طلب 
الخليفة ابي بكر ومعها نساؤها واطفاطا . فقد اتجه انس بن مالك اولا الى ذى 
الكلاع الذي بادر الى استنفار قبيلته . ولعل توجه انس الى ذي الكلاع يعود الى 
دوره في الدفاع عن الاسلام ضد حركة عبهلة ( الاسود العنسي ) . اضافة الى 
مكانة حمير بوصفها قبيلة كانت فى السلطة إلى وقت قريب . اذ رغم أن 
اللدرلةةالرينة مسقطة اتر كوو الانسباقي: لليمن + الا ان امهيا وها وهنا 


حول 


وكثيرا من مظاهر قوتها كانت قائمة وقد عرف الحمير يون بتقاليدهم في الحرب 
وصناعة السلاح *'. ثم ان كتلة ذى الكلاع ارتبطت بالنقوش القدية 
الحروب ٠٠‏ وق ولد سيقاك الأشارة ال او فقنو التركبي القبل فده الكيلة: 
بوحي وكأنها جيش أو بقايا جيش مشكل من قبائل متعددة يدين بالولاء لذي 
الكلاع 00 ان ذا الكلاع نفسه كان يتمتع بمكانة مهمة ونفوذ كبير , 
فقد ذكر انه يمتلك عددا كبيرا من العبيد اختلفت الروايات في تقديره . فقيل : 
أوطة الاق عرفل د قن بتر أ لذ مد الوا عمد عدر و د ال 
لبن واضساانا اذا كان هولة العيد هم يطون «القنائل الاخرى النضوية قت 
زعامته ام اناسا آخرين ؟ وفى كلا الحالتين يمكن القول انهم جيش . وبخاصة اذا 
اخذنا بنظر الاعتبار ماورد في رسالة الرسول 8 يَلفِةِ 4 الى ملوك حمير . من 
اشارة الى العبيد في الجيش'''؟. اضافة الى ان الروايات ذكرت ان الخليفة قد 
نارق :11 الكللات عل وير بهلي العيد تبيخ انه بن التررت مقابل. تمق 
اقم الفرق القنام بوالنو والمد و 051). 


شاركت حمير فى حروب التحرير فى وقت مبكر من خروجها . وترد 

الاشارة الى ذى الكلاع في :اول معركة مع البيزنطيين سنة ١ه‏ بين « ابل وزيزاء» 
بشاذةا بفا لف ين سعيدا"") رين المحقمل ان حش حفس كاناسن الحخيالة + اضافة 
المعطاة يفون لل 20 يلكي و ورا الو نجد ذا الكلاع في جيش 
بد بن ابي سفيان!*' . والظاهر أن هذا الانتقال حدث بعد فشل قائد الجيش 
خالد بن سعيد واستبداله من قبل الخليفة بيزيد بن ابي سفيان . وقد خرجت 
قبائل اخرى بعد حمير الى جبهة الشام . ويذكر الازدى وصول خئعم في حوالي 
لالب مداتل وميا اذى السهي: المتبعى :واليني التححوا. يريت يل لاسي 
فيا" كا اجتمع الى الخليفة 4م من همدان ومراد والازد مع قبائل اخرى . 

بلغ ثلاثة الاف وقيل الفأ فسيرهم الخليفة مع هاشم بن عتبة والتحقوا بابي 
1ك عدوي كفرود ين نالك اللعدائى. ,رمعنة: ا ريناقنة عق بيده بوقيل 
اعقبهم في اكثر من الفي مقاتل ملتحقا بابي عبيدة!*'2. ويرى الازدي ان هذه 


١ لا‎ 


الامدادران كانت ف بين خروج الامراء الثلاثة وخروج عمرو بن العاص وال 
أعتيره من الامداد التي ارسلها الخليفة عندما وصلت اليه انباء من ابي عبيدة 
عن حشود الوواةة, 
دفي رواية الواقدي ان اوسع خروج للامدادات كان بعد معركة اجنادين 
دوصول أنباء الانتصار الكبير للجيش العربي الاسلامي حيث تسابق الناس 
#الخروع الل اننا" فخرج اهل مكة ثم جاءت جموع اليمن من مذحج 
والنخع وبوردالواقدى أسم عمرو بن معدى كرب الزبيدي مع مدحج . واصبح 
عدد الجمع تسعة الآف مقاتل معهم اهل مكة "'") 
اليمن من صدوان وارض سبأ وحضرموت فسيرهم نحو الشام فوصلوا اليرموك في 
اخرسها ركه" ٠‏ ويد عل عيذه الررارات طابع الالعة .دك اللارفان .وار جيم 
أن هذه الامدادات كانت اقل بكثير مما ذكره الرواة وتبدو رواية الازدى عن 
الامداد الاخير والتي حددته بالف او الفين اكثر دقة2©"0. 


٠‏ ثم اجتمع شه الآف من 


يبدوان تأثير الانتصار الذى حققه المسلمون في اجنادين اقتصر على 
اهل مكة لذي تخا عن الخروج الى الجبهة اما اليمن فالراجح ان اهلها كن 
فل خرجوأ في بدأية المعارك . وفي معركتي اليرموك ودمشق وردت اوسع الاشارات 
“م ٠‏ فالازدي يذكرهم في معركة اليرموك بقوله : « وفيها الازد وهم نلث 
الناس . وفيها جمير وهم عظم الناس ٠.‏ وفيهأ همدان وخولان ومدحج وختعم ... 
وكندة وحضرموت . ومعهم جماعة من كنانة ولكن عظم الناس اهل اليمه 2" 
لهي أشارة الى سعة مشاركة هذه القبائل في الجيش . الا ان زمن هذه المشاركة 
“يد نحدد بدقة . وحجم هذه القبائل غير معروف . كما ان الروايات عن خروج 
اخيوتن او الايد اذات: التي للقتها الى تكن وشا وله واظييدة ,قن انرمق ققد 
كاد كزيرة مر ب القبائل خرجت محتمعة الى القتال . غير اننا يجب ان 
توتع "أن الرادا"'اخويو سا رعو آل "الشناركة ودواق حر رجهي كانه مرا زايد 
كانوا جتمعون في المدينة فيسيرهم الخليفة على شكل امدادات . وتدريجيا اصبح 
اهل البمن عنصرا اساسيا في جيش الخلافة في الشام . غير ان معلومات الرواة 
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عن حروب التحرير لا تمثل واقع مشاركة اهل اليمن تمثيلا دقيقا . لأن الروايات 
التي تحدثت عن خطط الشسام او خطط الفسطاط اشارت الى قبائل شاركت فى 
حروب التحر ير باحجام كبيرة ٠وقدمت‏ واقعا اوسع مما قدمته الروايات عن بن كيلات 
الجيوش . فدكرت كتلا قبلية اخرى اذ انها لم تذكر زمن 0 أو 
دورها في حروب التحرير مثل الاوزاع من حمير في الشام وهي كتلة قبلية شبيهة 
بذي الكلاع فهي ايضا بطون من قبائل متعددة تجمعت حول الاوزاع بين 
جبله!*'" فكانها ايضا كتلة شكلت سابقا لاغراض عسكرية . كذلك رعين والمعافر 
وهما أيضا كتلتان من بطون قبلية متعددة فيها من همدان والاشعرين والسكاسك 
وهده الكتلة كانت تقيم فى المعافر من منطقة حمير ويبدو التنوع القبلى واضحا فى 
توزيع قرى منطقتها .0" وكذلك آل ابرهة بن الصباح من ذي أصبح والذين 
خرجوا ني عهد الخليفة عمر بقيادة ابرهة بن شرحبيل بن ابرهة ويقال انه كان اذا 
سار سار خلفه حمسائة وقيل حمسة الاف رجل من حمير نحت ركابه ون 
القبائل التي تتناقض عنها روايات الخطط مع روايات مؤرخي حروب التحرير 
قبيلة خولان وقبيلة تجيب من كندة وهي قبائل نزلت الفسطاط وكانت ا خطط 
كبيزة دلالة. عل .حجيها الكبير ى: اليش .ان معلومات مؤركى: الخطط قبنة 
واساسية في تقدير دور اهل اليمن في نحرير مصر حيث شكلوا غالبية كبيرة في 
الجيش ولا بد انهم شاركوا فى حروب الشام اولا لان جيش عمرو بن العاص 
الذى انتقل الى مصر هو جيشه الذى كان معه في الشام بالاضافة الى الامداد 
التي وصلت اليه من الخليفة والتي اعتمدت فما يبدو على اهل اليمن . 
موضع اهل اليمن فى التنظيات العسكرية : 

لا يفهم من الروايات ان الخليفة استخدم اهل اليمن في مراكز قيادية او 
في مهام اساسية في جبهة الشام باستثناء المهمة التي اوكلها ابوعبيدة الى ذى 
الكلاع للاقامة بجيشه بين دمشق وحمط*"' . اما فى اليرموك قترد الاشارة الى 
عامر بن الطفيل الدوسي على قسم من الخيل وقيس بن هبيرة على قسم آخر 
تح اقيادة خالا" " .ونع ااهل اليم كانوا: كوتو المبينة والقلته الا ان 
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رؤساءهم يذكرون باعتبارهم قادة لقبائلهم وليس قادة عسكريين . والراجح ان 
هذا بسبب سياسة الخليفة في ان لا يولى احدا فى القيادة ممن ليس له سبق في 
الاسلام . اما في مصر فقد تسلم العة ان متهت قيادة قزاك ونا رهنوا اغالا ادارة 
جيش التحرير فأبرهة بن شرحبيل بن ابرهة قاد عملية تحرير الفرما عندما سيطر 
عمرو بن العاص على 7 
اهل اليمن في جبهة العراق 
انتصر المسلمون فى معركة اليرموك انتصارا حاسما . ودمر جيش الرمم . 
وخلت بلاد الشام من المدافعين عنها . لأن جيش الروم بدا انسحابه وتحولت 
المعارك الى مطاردة . ولم تعد جيوش التحرير في الشام بحاجة الى الامدادات 
الكبيرة . الا ان وصول كتل جديدة من اهل اليمن الى المدينة ظل مستمرا . لهذا 
بدأ الخليفة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) بتنظيم شؤون جبهة العراق . 
والواقع ان الخليفة اظهر اهتاما بجبهة العراق منذ توليه الخلافة . ولم تتبطه هزية 
المسلمين في معركة الجسر . فثابر على امدادها بالرجال . لأن القوات الاسلامية 
كانت قليلة ولا تستطيع القيام بعمل حاسم ضد الجيش الساساني الذى كانت 
عاصمته قريبة من الصحراء . وتستطيع دفع الجيوش الى الجبهة وقنع توغل العرب 
في ريف العراق . وقد ادرك الخليفة عجز الحجاز عن أمداد العراق . وظهر له هذا 
العجز في تشكيل جيش ابي عبيد الثقفى . حيث تأخرت استجابة الناس 
للقتال . ويعلل الطبري تأخرهم بقوله : « وكان وجه فارس من اكره الوجوه اليهم 
واثقلها عليهم لشدة سلطانهم وشوكتهم وعزهم وقهرهم الامه'1"7”, 
لقد بدأ الخليفة اهتامه بجبهة العراق عندما اظهر اهتاما باعادة تشكيل 
فبيلة بجيلة ودفعها الى جبهة العراق . وقد لاحظنا فى دراستنا للوفود أن بجيلة 
كانت متفرقة في قبائل العرب . وانها برزت فى الاخبار بعد اسلام جرير بن عبد 
الله البجلي"" , الذى كلفه الرسول# عد © فهفة مشسكرية حول مديكة 
جرش ك) ارسله الى ذى الكلاع فى اواخر ايامه . وفي عهد الخليفة ابي بكر 
( رضي الله عنه ) طلب جرير اعادة تجمع قبيلته . الا ان الخليفة لم ير للموضوع 
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اهمية وسط مشاغل الخلافة2"29. وتفيد الرواية بان هذا الطلب اثر على منزلة جرير 
طلبه فوافق الخليفة . وامر باخراج من كان من بجيلة في القبائل الاخرى . 
فأخرج قيس كبة وسحمه وعرينه وهم رهط جرير من قبائل عامر من 
معي 17 ]| كقيولت بصيرها ال القراق فيا تعانها واطناها ته قياده 
جرير فى أواخر سنة ١١‏ هفيا بين معركتي البويب والقادسية . وتذكر الروايات ان 
عدة الناء ى عله كاتا الفا 


ان المصادر التاريخية المتوفرة لا توضح سبب وجود بطون بجيلة فى قبائل 

اخرى . الا أن خروجها وتوجهها الى القتال يوحي وكأنها كانت تقوم بوظائف 

عسكرية وهو ما يفسر أهتام الخليفة بتجميعها في وقت حاجته الى الرجال فى 
ف 


كا اختلفت الروايات فى تقدير حجم بجيلة . الا ان الراجح انه كبير , 
ففي رواية اسماعيل بن ابي خالد مولى بجيلة عن قيس بن ابي حازم البجلي أن 
عدد من شهد القادسية كان بين ستة الآف أو سبعة الآف . وأن بجيلة ربع 
التاب 291 وفي رواية اخرى انه كان مع سعد في القادسية من بجيلة الفان من 
المقاتلة بقيادة جرير'"". بينا يذكر الكوفي مسير جرير الى العراق بعد معركة 
الجسر فى سبعمائة رج ل" . ويذكر الاهدل ان بجيلة وكندة كانوا خمسة الآف في 
يننا 

كبا سير الازد وعامتهم من بارق فى سبعمائة مع كنانة9""'. وسير بعض 

خئعم الى المثنى ”' '*2. فلما انتدب الخليفة عمر بن الخطاب سعد بن ابي وقاص 
كتب الى عماله : « لا تدعا احدا له سلاح أو فرس أو نجدة اواراى الا انتخبتموة 
ثم وجهتموه إل والعجل العجل”””'» . فوصلت الى المدينة امداد من"النخع في 
اواخر ايام الحرب في جبهة الشام وكان عددهم اربعة الآف مع نسائهم وذراري, : 


سير نصفهم الى الشام ونصفهم الآخر الى العراق”*' . سار سعد الى العراق في 
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اربعة الآف وكان معه ثلاثة الآف من اليمن والسراة وعلى اهل السراة حميصة 
البارقي فى سبعائة من بارق ولمع وغامد وسائر اخوتهم والفان وثلاثائة من اهل 
اليمن منهم النخع ( المذكورين اعلاه ) وكان فيهم حضرموت والصدف في ستائة 
عليهم شداد بن ضمعج وكان فيهم الفوثلاثمائةمن مذحج على ثلاثة رؤساء عمرو 
بن معد يكرب على بني منبه وأبو سبرة بن ذؤيب على جعفى ومن في حلفها من 
اخوة جزء وزبيد وانس الله ومن لفهم . ويزيد بن الحارث: الصدائي على صداء 
وجنب ومسلية في ثلثهائة'”*؟. اي ان النخع لم يكونوا الفي مقاتل انما كانوا 
يتجاوزون الالف بقليل باعتبار أن جميع اهل اليمن مع سعد كانوا ثلاثة الااف 
منهم الف وتسعمائة من حضرموت ومذحج . ولوان ابن الكلبي يرى ان النخع في 
القادسية كانوا الفي مقاتل9؟2. ثم جاءت السكون فى ار بعمائة**'وجاءت كندة 
فى الف وسبعمائة مع الاشعث بن قيس”'*' ثم همدان فى الفي مقاتل مع سعيد بن 
فيس الذى كان مقبا في المدينة بسبب الخلاف بينه وبين ال ذي لعوة في اليمن 
فأمره الخليفة ان يستنفر قبيلته الى العراق 41). والراجح ان همدان وصلت في آخر 
المعركة وبعد انتصار المسلمين كما قدم اربعائة من مراد من الشام مع هاشم بن 
1440 , 


لقد حاول بعض المؤرخين تقدير حجم الجيش العربي في القادسية وفي 
رواية للبلاذرى انه كان ما بين تسعة الآف ال عشرة الآف”6. بينا في رواية 
قبس بن أبي حازم البجلى الذى شهد القادسية ان الجيش كان ستة آلاف او 
سبعة الاف””*'2. وفي رواية الطبرى انه بضعة وثلائون الفا2*”0. ولا بد ان اهل 
اليمن شكلوا تقلا كبيراً في هذا الجيش استنادا الى الروايات التي تحدثت عن 
عدد القبائل الوانية . ومع تحفظنا على الأرقام التي ذكرت . الا انها في الواقع 
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الميسرة ”'*'وعمرو بن معدى كرب على الميمنة وعبد الله بن ذى السهمين 
الختئعمي على الركبان وتشير الروايات الى استخدام جرير بن عبد الله في معارك 
اخرى”*'. اى أن سياسة الخلافة تغيرت وابتدأ بعض الذين اسلموا اخيرا او 
كان طم دور في معارضة الاسلام فى احداث الردة . ابتدأوا يستلمون مراكز 
فبادية . 


ان هذا العرض لمساههات اهل اليمن في حروب التحريرء والكيفية 
التي شاركوا بها في تلك الحروب تكشف لنا عن الدور الذى لعبه اليانيون في 
الحرب في ذلك الوقت المبكر . حيث لم يتضح بعد مستقبل الحرب وهو دور شامل 
وواسع وغير محدد بجبهة واحدة . على عكس ما اورده المؤرخون من أن دورهم 
اقتصر على بلاد الشام ولم يرغبوا فى العراق الدى رغبت فيه قبائل ربيعة 
ومض ©" ء فى حين اننا رأينا كيف إن الناس تحاشوا جبهة العراق عندما انتديهم 
الخليفة عمر ( رضى الله عنه ) مع أبي عبيدة الى ان تقدمت بجيلة فتقدموا , 
وحتى سعد بن أبي وقاص عندما سار الى العراق سار ومعه ثلاثة الاف من اهل 
اليمن**2. ومن 1 لحقت به القبائل الاخرى . 

(التمالة 5] مدن السك ندا لذ وقداق ب اذاه الاقف فسن ان اللبية 
التي كانت تتمتع بالاولوية هي جبهة الشام بالنظر لقيمتها الستراتيجية بالنسبة 
للحجاز . ولضر ورة انتشار الدين الجديد فيها . ولأنها اكتسبت هذه القيمة منذ 
زمن الرسول 98 يلق #* هذا عندما انتدب الخليفة قبائل العرب سارع اهل 
اليمن الى تلبية ندائه ‏ فوجههم الى الشام . ووجه كل الامدادات الاولى ٠‏ ولعل 
تحويل خالد بن الوليد من العراق الى الشام يعبر عن هذه الاهمية فمشاركة اهل 
اليمن فى جبهة الشام مند زمن ابي بكر ترجع الى خطط الخلافة فى اعطاء الاولوية 
لجبهة الشام . وليس لتخوقهم من العراق . فلم تم تحرير الشام وتأمين جبهته 
معركة اليرموك . اصبح الوضع الستراتيجي للجيش فى الشام امنا حتى ان الخليفة 
لم يعد يمده بامدادات جديدة بل حول هذه الامدادات الى العراق الذى بدأت 
أهميته تزداد في سياسة المدينة . فوجه الخليفة قبيلة بجيلة في وقت مبكر . واضعا 
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بذلك نواة جيش التحرير . ثم تابع الامدادات وكان حجم اهل اليمن فيها كبيرا 
وى مقدمتهم قبيلة مداحج ثم النخع وكندة وهمد ان 5 


ويلاحظ فى جبهة العراق ان دور اهل اليمن واضح كدورهم فى بقية 
الجبهات الاخرى ٠‏ اما قبائل مطر وربيعة فقد اقتصر دورها على العراق فقط . 
ويغللالمؤوخون ذلك بان .ذارهم عراقية .وائهير كاتوا يعون الى الغراق 7" , بغليا 
أو تأر خووسيم يحتى تالغرا كن الاستهاء اق شروب التعر رصقن سف اهز 
وحن ان جه الغراق والعسام فى أكثر قاسا قبع سنت الاتجتكاك: المقرافى..« 
قد يكون دور ربيعة لبها وتسم باعتبار انها شهدت ردة مسلمة بن حبيب . 
ومع ذلك نرى ربيعة وبخاصة بني شيبان منهم مبكرين فى مقاومة الساسانيين 
عل عكس قنائل ندر عل اقيم اقررتن اواقبائل فى السن ا وعطفان :التي ال 
نرها دوراً في جبهتي مصر والشام باستثناء اثرياء قريش الذين شاركوا في تلك 
الجبيندى. هذا بالاضافة لان قبائل وس ونان الجوورة التي يتنا فى مغرب 
العراق كانت من القبائل التي تسكن على الطريق الذي سلكته الجيوش الى 
العراق مثل طي وأسد . 


يتبين مما سبق ما يلى : 
اولا ‏ ان اهل اليمن كانوا ميكرين جدا فى خروجهم الى جبهات 
القتال . رغم التفاوت الزمني لخروجهم . 


ثانيا ‏ ان أهل اليمن انفردوا بمشاركتهم فى حروب التحرير بكتل كبيرة 
لها ونتها بحيث اصبحت اساس الجيش العربي الاسلامي مثل كتلة ديالكلاع 
والازد في الشام وبجيلة في العراق . وذى رعين والمعافر واصبح فى مصر الى جانب 
غافق من عك ونجيب من كندة . 


ثالثا ‏ كانت لمذه الكتل قبل مجحيئها الى جبهات القتال اوضاع 
تأرخية واجتاعية خاصة ومتميزة ٠‏ فهي أما كتلة من بطون متعددة لقبائل متعددة 
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ارتضت ها قيادة من خارجها مثل كتلة ذى الكلاع وهي كتلة كبا رأينا تتكون من 
بطون قبلية متعددة ارتضت ان يقودها ذو الكلاع الحميرى اوذو رعين الدى كان 
يقود المعافر وهمدان ويافع . 

أو انها بطون متعددة لقبيلة واحدة الا انها متوزعة في القبائل اللاخرى 


رابعا ‏ ان اهل اليمن خرجوا ومعهم اطفاطم ونساؤهم أى انهم كانوا 
مطمئنين مسبقا الى نتائج خروجهم وانهم كانوا مصممين على تحرير الاراضي 
المحتلة والاستقرار فيها وهذا يعبر عن الايمان بهدف خروجهم وشدة تعلقهم 
بتحرير الأرض المحتلة . وكانت بعض قبائلهم تحوى اعدادا كبيرة من النساء 
فبجيلة كانت فيها الف امرأة والتخع اقل بقليل ولكثرة من صاهرهم من المسملين 
عرفوا « بأصهار المهاجرين »”*2 . 


ان انفراد اهل اليمن بهذه الاشارات . يظهر مدى اهتام الخليفة بهم . 
ويرجع ذلك الى انهم كانوا بسبب عددهم وتدريبهم واندفاعهم قوة مهمة لدعم 
جهود الخليفة . فاليمن كانت لما دولة الى ما قبل الاسلام بقليل ولا زالت تحتفظ 
بتقاليد ونظم تلك الدولة التى من ضمنها التقاليد والنظم العسكرية كصناعة 
السيوف والرماح والقسي والعرادات والمجائيق والدبابات . وكان العرب في الحجاز 
لضت عل اطيرة: السكرية لخمل, البين. برنق انشاك مقي اهل الطانن:: 
فأرسلوا عروة بن مسعود وغيلان بن سلمة الى جرش يتدربان على استعبال 


ا اده 
وس 1 
وليس بعيدا ان يكون الرسول # يلف #* قد ادرك قيمة هذه الخبرة 


فقد وجه الى منطقة جرش حملتين واحدة بقيادة جرير بن عبد الله سنة عشر 
00 


هجر 
الحملتين لم تكن مؤشرة بدليل ان المدينة اسلمت سلا . واظهر الرسول 


٠‏ وألثانية بقيادة صرد بن عبد الله الازدى”''' والراجح ان كلا 


و م١‏ 


« َك * اهتاما كبيرا بها""". 

ومن المحتمل جدا ان ورود اشارات الى مفاوضات بين الخليفة وبين 
بعض قادة اهل اليمن ناتجة عن قتعهم بنفوذ خاص . فذو الكلاع مثلا كان من 
كبار اذواء اليمن ومن المهمين . وليس مستبعدا ان يكون عبيده جيشا قديما فهذه 
الكتلة انما هي من عدة قبائل ارتضت قيادة حمير . ويقترن ذكرها باستمرار 
بالحروب الى جانب ذي رعين . ولعل الخليفة ادرك قيمة هذه القوة العسكرية في 
الحرب . وقد برزت هذه الاحتالات فى الدور الخطير الذي لعبه ذو الكلاع ليس في 
حروب الشام فحسب بل في تأريخها اللاحق ايضا . 


كما ان بجيلة كانت بطونا متفرقة في العرب ٠‏ ومن المحتمل أيضا ان 
تكون بطونها توزعت على اساس عسكري وائها انما شكلت جيوشا تعمل لدى 
القبائل التي انتسبت طا . وان الخليفة جمعها لمأ ادرك قيمة جمعها من الناحية 
العسكرية : والا اذا كانت هذه البطون توزعت فى العرب ضعفا . وان وضعها 
وضع الحلفاء فان نفسية ابنائها لا يمكن أن تكون بدرجة من السمو بحيث 
تستطيع أن تلعب دورا ايحابيا كالذي لعبته . انما على العكس يفترض انهم كانوا 
جيوشا محاربة لصالح القبائل التي كانوا معها وان الخليفة ادرك ان جمعهم ينتج 
عنه قوة مؤثرة وقد كانت توقعات الخليفة فى محانها فقد كان دور بجيلة كبيرا جدا 
في جبهة العراق . 


الواقع ان هذا قد يلقيضي! على سبب وشكل خروج أهل اليمن المبكر 
الى الجهاد في وقت لم تتبلور فيه اتجاهات عمليات الجهاد بشكل واضح . ولم 
يتضح مستقبلها . خاصة انها موجهة ضد قوى ليست قليلة الشآن وان اهل 
اليمن قد خضعوا لنفوذ أحداها ( الدولة الساسانية ) . علما أن عملية حر وجهم 
كانت وانيطة وكانت نمال عوائلهم انظيا.. 


بظهر من هذا العرض أن سياسة الخلافة فيا يتعلق بحروب التحرير 
فرت فرخلنين ::: الأول اعتمدت: عل الغرب: الذيق اتلموا :ولح يزتنوا :مون اهل 


١ 


المدينة ومكة والطائف واليمن . وقد اكد الخليفة ابو 0 الناحية فى رسالته 
الى اهل اليمن بعينك: اسعلف و :و المنقين: والمستليين »!""؟واستفان . المرقلين م 


والثانية : وهي التي اتسع فيها نطاق التجنيد فشمل حتى القبائل التي 
ارتدت ومعها بعض زعاائها الذين قادوا ردتها فمدحج جاءت ومعها عمرو بن 
معدى كرب الزبيدى . وجاءت مراد ومعها قيس بن عبد يغوث وكندة مع الااشعث 
بن قيس . واسد مع طلحة بن خويلد الاسدى . وجاءت تيم وربيعة . لقد 
استخدم المرتدون على نطاق واسع فى جبهة العراق حيث وصلت الينا اشارات 
متعددة طم , وليس هناك ما يدعو الى الاعتقاد ان هذا لا ينفي ان تكو”*"هذه 
القبائل التي ارتدت شاركت فى حروب التحرير فى جبهات بلاد الشام ومصر . 
وبخاصة فى مراحلها الاخيرة عندما ظهر جيدا انه لا يمكن الاستمرار فى الاعتاد 
على المسلمين الاولين . وخطورة استنزافهم في الحروب . والراجح أن الخليفة عمر 
بن الخطاب هو الذي بدأ استخدام القبائل المرتدة في الحروب ٠‏ بعد ان نظم 
شؤون الجيوش المحاربة وثبت الاسس العامة لسياسة الدولة بحيث لم يعد هناك 
خطرا من استخدامها . 


وعلى الرغم من أن سياسة الخليفتين الاولين تميزت عن بعضها في هذه 
الناح ةب السفداد.نى التذرى اليفك اله أن كن سيان مشتركة فى صباا سق 
مع الاخذ بنظر الاعتبار ان طابع التنظيم الشامل والتصور المتكامل لدور هذه 
الجيوش يبدو واضحا فى الروايات التي تحدنت عن حروب التحرير زمن الخليفة 
الثاني اكثر منها عندما تتحدث عن تلك الحروب زمن الخليفة الاول . ومن هذه 
السمات ما يلى : 


بده كل وذ بير روي اننا ند عكر ونيا ال حكني 
القتال مثل دي الكلاع في الشام وبجيلة قُْ العراق . وقد اشارت الروايات إلى 
جهود الخليفة أبي بكر فُْ ارسال دى الكلاع ألى الشام . ولو ان روايات اخرى 


1١ 


سيف للف الجهرة ان الخلفة عن عد اللتلاى"""ى اناا فيلة ققد انارت 
الروايات صراحة الى جهود الخليفة عمر . والراجح ان سياسة الخلافة في هذا 
المجال راعت اعتبارات قبلية بحتة اضافة الى أعتبارات تتعلق بالدولة كانت وراء 
هذه السياسة فى مقدمتها حاجة الخلافة الى قوة عسكرية طا تقاليد ونظم وخبرات 
وقتلك الروح القتالية المتمرسة وتعتاد النظام وتحسن استخدام السلاح . ومن هنا 
جاء استخدام هذه الكتل والتوجه الى أهل اليمن عموما . 
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الباب الثالث 


استقرار اهل اليمن فى الامصار 


الفصل الاول 
1 


بعد أن اتمت الحيوش العربية الاسلامية مهمتها فى تحرير 
الاراضي العربية التي كان يسيطر عليها البيزنطيون والساسانيون . بدأت عملية 
تنظيم ادارة البلاد المحررة . وكان اول عمل قاموا به هو اختيار قواعد تستقر فيها 
المقاتلة . وتنظيمها بشكل يؤدى الى الحفاظ على قوة وقاسك الحيش . وتأمين 
احتياجاته . وشؤون الافراد والمقاتلة . ولارساء اسس مكينة لتنظيات اخرى 
لاحقة يمكن تطبيقها وحمايتها . 5 


كانت اكثرية جيش الشام من اهل اليمن . وفيهم ايضا بعض قريش 
واهل الحجاز. وكان هذا الجيش مكوناً من عشائر . ويرتبط افراد كل عشيرة 
بروابط النسب والمصالح المشتركة . وكان هذا التكتل القبلى قد تعمق وزاد اثره 
بعدما فقدت اليمن والجزيرة السيطرة العليا . وتفككت وحدتها السياسية . 
ونشبت بين هذه الكتل المنافسات . ولقد كان على رأس بعض هذه العشائر امراء 
اقطاعيون لكل منهم قوة عسكرية''' . وكانوا قد ساهموا باحداث اليمن 
وحروبها وكان نفوذهم يقوم على اسس حضارية ومدنية . وعندما جاء الاسلام 
انضموا له ولم يكونوا من المرتدين فكانت هم مكانة فى دولة الاسلام . وهم 
يشعرون بمكانة متميزة في الدولة الجديدة بسيب ماضيهم وعلاقته بجزيرة العرب 
خاصة الحجاز . بالاضافة الى ان الدولة الاسلامية كانت بحاجة طم ولكتلهم هما 
زاد من قوتهم ومن شعورهم بالقوة أن عدد العشائر التي خرجت للتحرير كان 
حدودا وبعضها لم يزد على افراد . اما هم فجاؤوا كتلا كبيرة كثيرة العدد نسبيا 
ومعهم اطفاطم ونساؤهم . وهم تقاليد متأصلة حملوها معهم . ولم يمر الوقت الكانى 
لاحداث تبدلاات اساسية فيها لان عملية التحرير بدات مباشرة بعد محقيق 
الوحدة السياسية . لهذا كان جيش المسلمين فى الشام منوعا ففيه من كان لا يزال 


١ هع‎ 


على بداوته . ومنهم من تجاوزها الى الاستقرار بالريف ومزاولة الزراعة ومنهم من 
اعتاد سكنى المدن وتطبع بنظمها وتقاليدها . كا كان فيهم عدد من الرقيق . 
والزاع ان اول «القادمين من اهل التدى /كانراخاريين .نقيادة سياسين واداريية 
متنفذين ٠‏ ولكن تطور السياسة العامة للدولة وظروف حروب التحرير ادت الى 
انضام عدد كبير من الافراد الى الجيش العربي دون ان يكونوا جزء| من كتل 
كبيرة . فكانوا يتجمعون في المدينة الى ان يشكلوا قوة مرضية فيسيرهم الخليفة 
تحت قيادة احد المسلمين او ان يرسلهم مع الرسل الذين يأتون المدينة باخبار 
المعارك . 


أن تن اكيم تعلو لككدل: القبليةة الى رركن .برا عنياا وكا نك عع 1 
اليرموك قد حدئت فى وقت مبكر فالكتل القبلية التى شاركت فيها جاءت ايضا 
وك "كال تاللار ل ضوىء اقزاد وعفاتر الفرى ركان اسيليم رضنا 
وبصورة غير منتظمة . وقد ادى اختلاف يجىء هذه الكتل الى اختلاف مديات 
مساهاتها . لهذا لم تكن تلك المساهمات واحدة . بالاضافة الى ان الجيوش لم 
تقتصر على الكتل الاولى انما تكاملت بالامدادات التي سيرها الخليفة فيا بعد او 
تلك التى خرجت زمن الخليفة عثمان بن عفان . 


لقد ادى انتصار العرب في اليرموك ثم تحرير دمشق الى اطمئنان الخليقة 
لثبات الدولة في الجزيرة نسبيا وبدء تثبيتها في الشام . وكان لا بد من تنظيم اني 
لشؤون الجيش المقاتل فى بلاد الشام والظاهر ان زيارة الخليفة عمر بن الخنطاب 
(رض ) للجابية سنة ١ه‏ تركزت على هذه النقطة . وقد راعى الخليفة 
المبادىء الاسلامية التي نص عليها القران . ومارسها الرسول # علخ #* 
وتشبع بها الصحابة المحيطون به . والتي كانت تركز على تثبيت سلطة مركزية 
عليا تكون المرجع الاعلى للجميع . وتقرر الاتجاهات العامة لسياستها وادارتها . 
وتفرض التنظيات التي تعبر عن هذه الاتجاهات وتجعل منها صورة جديدة . وقد 
راعى الخليفة قدم مساهمات تلك القبائل ومدى اقدامها وخدماتها للنظام الجديد . 
غير ان مقتضيات الاحوال ‏ الخطر الاجنبي والحاجة الى المقاتلة وعدم تكيف 
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المقاتلة مع تعاليم الدين الجديد كليا ‏ كانتت تقضي . كبا قضت على الرسول 
© كَلِيْهٌ # من قبل . مراعاة مدى عمق التكتل القبلي . اما بعد تثبيت سلطان 
الدولة فى الشام وتحرير العراق ومصر فان الظروف اصبحت مواتية للقيام بتنظيات 
تأخذ بنظر الاعتبار المبادىء الاسلامية التى جاء بها القران . كذلك لتحويل ولاء 
القبائل التي ارتدت من جرد الانخراط فى جيش الدولة الى الايمان بعقيدة 
الدولة . فكان وضع الخليفة عمر ( رض ) للديوان سنة( ٠١‏ ه )هو بداية 
التنظيات الاسلامية في الدولة دون الالتفات إلى الاعتبارات المحلية او القبلية 
القديمة . فالاسس التي وضع عليها الديوان كانت تعطي المقاييس الاسلامية 
والاوضاع الجديدة الاهمية الكبيرة . اذا فسياسة الخليفة عمر السابقة ‏ قبل 
الذرواةتازفقك .يت كلا الفاملين الاسناسيت ( المناديء الاسلامية والاعقبارات 
القبلية ) ضمن تصور مفاده ان التنظيم العام فى النهاية يؤدى حتا الى اضعاف 
التكتلات القبلية او المحلية المحدودة لحساب السلطة العلا "للدولة توضوى القرذ مين 
الروابط القبلية القديمة . وهي سياسة تحتاج الى موازنة دقيقة للامور. 


وق ادل اقل البعن :مكاتقوو :و لابن اللديذة و أذ لي كن بغرا 

ن تهمل السياسة الجديدة اهل اليمن . فتميزهم بالكثرة . ثه تميزهم الحضارى 
بي ونفوذهم الذى شمل الحجاز كله ورا الجزيرة ايضا حتى وقت متأخر 
كانت من الامور التي جعلتهم بارزين في الاوضاع الجديدة . وقد ظهر هذا 
البروز في الحرب وتجلى ني الاعتاد على الكتل اليانية وحصول بعض قياداتها على 
امتيازنات خاصة منحتهم أياها الخلافة 20 . وان هذه الامور يجتمعة لا بد ان تكون 
تركت اثارها على استقرارهم فى الامصار الحديدة وعلى دورهم فى المجتمع 
العربي الجديد . خاصة وانهم هم الدين وضعوا اسس استقرار القبائل في 
الامصار والمدن العديدة فى بلاد الشام . فخطط حمص وبعلبك اشرف عليها 
يمانيون مثل السمط بن الاسود الكندى ”2 . وخطط الفسطاط وضعها اربعة من 
اهل اليمن هم معاوية بن حديج التجيبي وشريك بن سمي الغطيفي المرادى 
وعمرو بن قحزمم الخولاني وحيويل بن ناشرة المعافرى 2 بالاضافة الى ان 
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التطورات ذات الطابع الحضارى في الامصار ظهرت اول ما ظهرت من اهل 
اليمن فأول بت ل باللين 1 الكوفة كان ىق خطة كندة 99), 


زل تك الرزاناف تتكل اهيا التساعية زاك لمحتي وله المسيعات 
الاتضاار #رعدانق: اعد لاهن مفيف القظي: 11ل :»ا الجانةا وا لعلوعنات الويحيدة 
التوفرةهى العلونات:للناضلة _الوعدانك: القيلنةوراطياة الثببائسنة .رعى: لذ تعر 
الا عن جانب محدود من جوانب الحياة الاجتاعية اذ من غير المعقول أن يكون 
لحتس بالضورة الى ورروتنا بوحدات فبلة:بسيحة ينطانها 'القيل اما الطبيهي 
انها كانت ضمن مجتمع يتمتع بدرجة حراك نشطة وتسوده وحدة سياسية وثقافية 
قريطة غلاقات: الملحة المدكة زاغل بهن الكنة دشي :انناء دون بلك 
ونجهل حتى علاقة سكان الامصار فى الفسطاط والكوفة أو سكان حواضر بلاد 
الشام . بالسكان الاصليين والتى م قايظة فين إه هن النكن اماج ان 
ارتباع القبائل في الريف المصري ساعد على التازج الاجتاعي واختلاط السكان 
الاصليين بسكان الفسطاط . كا انه يمكن القول ان سكتى العرب في حواضر 
الشام الى جانب سكان البلاد الاصليين ساعد على تنشيط الاتصال الاجتاعي 
بينه| . اما الكوفة فليست هناك معلومات بهذا الخصوص وربا يكون خروج اهل 
الكوفة خاصة اهل اليمن الى القرى الزراعية وسكناها والعمل بالزراعة قد 
يناعن عل اللختلذط .وله عرب فتن البال أن 'اغتداذا كينزة من سكاق الله 
المحررة هم من العرب وعرب اليمن بالذات وبخاصة في بلادالشام ومصر من 
الدين هاجروا في قرون سابقة كثيرا لخروج الحيوش العربية للتحرير مثل قبائل 
كلب ولخم وغسان وراشده وعامله وبهراء . اما العراق فقد كان فيه من اليمن قوم 
سكنوا الحيرة بالاضافة الى قبائل اياد وربيعة وبكر بن وائل وبخاصة بني شيبان 
وان هؤلاء السكان كانوا متفاهمين مع المحررين وهم السبق في محارية الساسانيبن 
واشتركوا معا في عملية التحرير . 
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موقع اهل اليمن الاجتاعي 


ميزت المؤلفات العربية الاولى من جاء من اليمن عن غيرهم 
فأطلقت عليهم تعبير « اهل اليمن » وهو تعبير عام شامل لكل تكتلاتها 
وعشائرها وأن استعاله يعني تجاوز الانتاء القبلي فهو تعبير حضاري لأن الرابطة 
العامة التي يعنيها تعبير « اهل اليمن » هي الاقليمية القائمة على الارض اولا 
والنسب العام لقحطان ثانيا . وهى اعتبارات اقوى من القبيلة وتعبر عن وضعية 
اجتاعية كانت سائدة فى اليمن قبل الاسلام مند ايام الدولة الواحدة بحيث 
تركت اثارها الى عصور لاحقة . والراجمح انه تعبير قديم . فقد ورد في شعر 
لارف: القن قزل + 
تطاول الليل علينا دمون دمون انا معشر يانون 

واننا لاهلنا محبون 7" 


لم يجد اهل اليمن تناقضا بين كونهم اعضاء فى مجتمع عام وشامل وبين 
انضوائهم تحت هذا التعبير خاصة ان الدولة لم تطرح نظامها بشكل ملح حتى 
هذا الوقت . لذلك ترى المعافر وهي قبيلة يمانية كانت خطتها بجانب اهل الراية 
على نهر النيل ترتحل تاركة مكانها لتنزل مع اهل الظاهر وهم اهل اليمن مجاورة 
لحمير”' . والظاهر ان اعتاد مبدأ الاسبقية في الدين ميز بين السابقين الى 
الاسلام ولم يكونوا كثرة وبين اولئك الذين تأخر اسلامهم وهم الكثرة . لقد ظهر 
ذا النسييز ارلا و تياداف امن قم خططا الامسنان واخينا فى الديران .هذا 
ذه جنال اله لقعو سرون بن جيك الكت الجاع رن ل 
السلم المالي والوظيفي وفي التوزيع الجغرافي . فترسخ لديهم مفهوم اهل اليمن . 
ومع أن معاوية بن أبي سفيان حاول الغاء هذا التايز والتركيز على « اهل 
الشام”"! وهو تعبير المقصود منه الوحدة السياسية فى القاعدة والقيادة الا ان اهل 
اليمن بقوا يشعرون برابطة خاصة عبر عنها شرحبيل بن السمط بقوله : 
رعرع ا العراق ل تلان بزلا" القبام. عر معان رقنا اناا روس من قال 
ال » .واذا كان معاوية نجح في حفظ التوازن بين مشاعر اهل اليمن 
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وشعاره « بدبلوماسية الاستشارة » فان اضطراب الاوضاع فق ابعدة هنا انا 
خصبا لظهور تعبير اهل اليمن كتعبير سياسي . ففي الحوار بين مالك ابن هبيرة 
وحصين بن غير السكونيين زمن مروان بن الحكم اشارة صرّيحة هذا حين قال 
مالك : « ويحك يا حصين اتبايع لمروان وال مروان وانت تعلم انهم اهل بيت من 
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لاتذكر المصادر ما اذا كأن اهل اليمن عملوا نحت هذأ المصطلح على 
استقراء تأريخ الامصار السياسي لا تعطي فكرة عن تمييز اهل اليمن بعصبية 
اللعنا جل فيبرى لجع القربي 1 ييدرري /لصف اترل ا كارا 
عضييرة: | لالبوة لل تر لصن ابضنا ون عي اتتكا نهم السنائمية لا يبدو 
عون اهل اليم ساكل برا علد اجداعنة رمد ايه ادك ال يمتابيع. ركان :ل 
الانياء الى الامة اى أنه لم يتبلور اجتاعيا على مستوى الامة فعندما سئل 
القاضي شريح من انت ؟ قال :« من اهل اليمن وعدادى في كندة م39 , 
وعندما سئل رجاء بن حموه اجاب : « أنا يمن انعم الله عليه بالاسلام وعدادى 
0 ا اى أن هذا التعبير فقد قوته ولم يتحول الى وضعية اجتاعية أو 
سياسية . غير انه مما للاشك فيه أن اهل اليمن كانوا عنصرا فعالا ليس فى 


استقرار اهل اليمن فى الشام 


حرر المسلمون بلاد الشام من حكم الروم ٠‏ الا انهم لم يقضوا على 
الدولة البيزنطية التي ظلت حدودها مع بلاد السام من الشمال عند جيال 
طوروس ٠‏ وهي ليست بعيدة عن دمشق المدينة الرئيسة في بلاد الشام . وبذلك 
ظل خطرها مستمرا برا وبحرا . وقد حمل هذا الوضع المسلمين على الاحتفاظ 
باعداد كبيرة من المقاتلين لكي يقيموا في قواعد عسكرية لمواجهة الخطر الرومي , 
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وعلى توزيع قواتهم في بلاد الشام في قواعد متعددة . غير أنهم جعلوا قواتهم تنظم 
ااريعة وهات بو اجياء '*"" يو الكل مقها اقاعدة رلنسة ترقيط جا الغرانك 
الموزعة على مختلف القواعد الااخرى . اى ان اقامة الجند فى القواعد الفرعية 
اقاائة مفلةرواتيم. معظيد لون :تويزيا براق الديزان نه آى كلاف المند انق 3 
مراكز الاجناد . ومنها يتسام المقاتلون اعطياتهم وارزاقهم وهذا يستلزم ان تكون 
هذه الاجناد مراكز تجمع فيها جبايات المنطقة وما يتبع ذلك من تركز دواوين 
الخراج فيها . غير ان تعدد هذه القواعد فى اقليم بلاد الشام الصغير نسبيا . 
والذي لم تكن وارداته كبيرة . فضلا عن تعرضه لتهديدات الرهم . أدى الى 
الضعف النسبي هذه الاجناد قياسا للمصر ين البارزين في العراق ٠‏ وها الكوفة 
والبصرة . 


وما لاشك فيه ان عوائل المقاتلين نزلت في حواضر وقرى بلاد الشام . 
ولما كنك امطار بلاد الشام غزبرة وشتاؤها باردا 7 فكان يبه بك طم من الاقامة قُْ 
بيوت محكمة البناء . وليس من اخصاص كم) حدث فى امصار العراق . وقد 
اقامت اسر المقاتلين فى مراكز قديمة كانت مبنية ومأهولة منذ ازمنة سابقة . فلم 
يدكر عنهم أنهم بنوا في بلاد الشام مدينة كما فعلوا في العراق ومصر . ولا بد انهم 
اقاموا فى هذه المراكز بجانب من بقي من اهلها . وكان سكناهم اما فى داخلها او 
في اطرافها . ويلاحظ ان اهل اليمن كانوا قد الفوا السكن في الحواضر ذات 
ان المعلومات عن نزوطم الحواضر واطرافها قليلة ومضطربة فتذكر بعض المصادر 
نزلوا انصاف المدن والقرى كدمشق وحمص وطبرية وبعلبك وبيسان 2١9‏ . وتذكر 
روايات اخرى ان المسلمين لم يصالحوا على المقاسمة . انما اعطوا تعهدا للسكان 
المصالحين بأآن لا سكن شيء من دورهم (11) والراجح ان هدا هو الصحيح 
كالبل بوصوة اعارا كا وو الى. :اننا لسلمين زرا القيام الى اق اقيرا: اقرف ب 


1©١ 


السكاسك(2 
عسي سس سس سس سس سم صصص سس سس سس سآ 
عامر عريسق 
خداشس معد يكرب 
ثور المقلد 
ينحض قرط 
زرعة حيبي 
ماتسع يا مد 
حوبي جبريل ١(.ابوكبشة‏ ) 
يزيد 
ربيعه حمره ( في مرابه الاكير  )‏ | 
> ظ 
شراحيل منهب 1 
ربيب نصر ٠‏ 
. نهب ٍ 
حمره ذو المشعار ‏ زرعة 1ْ 
مالك ْ ابي كرب ٍ 
ا 1 مالك ْ٠‏ 
١‏ عخسصيره رحيمب | زيد ٌْ 


ني المشعار.الأصغر عمرض مرن الاوسط 


افلح 
عبيد 
عمير ْ 
د ئ 
عمير ذى مران الأصغر ( القيل ) 
الأسود عر يب مران ٍْ 


. 2١7/7 : في الشام . انظر ايضا ابن اعثم الكوفي‎ 2١08 : ابن حزم‎ )١( 
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برقل فخلت دورهم فنزها المسلمون . اى انهم نزلوا فما جلا عنه اهله من 
الف 300 وقد اشرف السمط بن الاسود الكندى على انزاهم في مص حيث 
قسمها خططا بين المسلمين يسكنون في كل مرفوض جلا اهله او ساحة 
متروكة ١17‏ . وفي مقدمة الاماكن التي نزها اهل اليمن مدينة دمشق . حيث 
استقروا اول الامر في خيام بقرى الغوطة الى أن ابتنوا القرى فيها . ففي قبلة 
دمشق ابتنوا قرى سكنت كل منها عشيرة واحدة مثل الاوزاع والصدف ومقرى 
وشعبان والاشعريين . وفي جهة الغرب ابتنوا قرى صنعاء والحمسير ين 
ورعين”''2 . اضافة الى انهم سكنوا في القرى التي كانت قائمة قديما 
ايضا"''' . اما فيا يتعلق بنزوهم في دور دمشيق التي داخل السور فيفهم من 
روايات ابن عساكر عن خطط دمشق ان الذين نزلوها كانوا من الشخصيات 
البارزة في اهل الحجاز فقط '""2. حيث لم تذكر في دمشق خطة لعشيرة ما أو 
حلة مسماة باسم قبيلة . ولم تذكر الا دور الافراد وليس بينها دار لاحد من غير 
اهل الحجاز . سوى دار جرير بن عبد الله البجلى التي امتلكها بعد انتقاله الى 
الشام في خلافة علي ( رضي الله عنه ) . اذ يقول ابن عساكر : « فهذا ذكر 
الدور التي ها ذكر واصحابها صحابة هم منزلة وقدر دون ما عداها من دور بني 
امية ومن سواهم من الرعية 0" » . كبا نزل المسلمون حمص ويعلبك وطبرية 
ومدنأ وقرى أخرى فى بلاد الشام . 


اولاً - قبيلة حمير 
وكابكة إروا نأض دكرها انها الناد: تين ).ان احيانا اساء 
القبائل او بطونها . والى فترة متأخرة من تأريخ بلاد الشام تذكر الروايات اسماء 
رؤسائها الذين جاؤوا من اليمن . ولعل ذلك راجع الى انهم احتفظرا بمكانتهم 


العليا ولم بفسحوا المجال لظهور قيادات جديدة . ومن اكبر قبائل حمير فى بلاد 
الشام قبيلة ذو الكلاع . وهي اقدم القبائل الهانية المشاركة في حروب التحرير . 
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خرجت من اليمن بقيادة رئيسها ذى الكلاع السميفع بن ناكور الذى كان معه 
عدد كبير من العبيد قدرتهم بعض المصادر باربعة الأف . وادعى بعضها انهم 
اننا اعفن الهم 219 م والراجخ [ه :هذه |القرةة الوه بمضافة الى كنم الشباركة 
اكسبت ذا الكلاع مكانة مهمة في حمنص جعلته موضع اعجاد الدولة . احتفظت 
القبيلة بمكانتها وظل رؤساوها مقدمين عند الخليفة . بيد انهم لم يحملوا لقب ذىي 
الكلاع . انما عرفوا بلقب سيد الكلاع 9" . 


وكان مع الكلاع من حمير في حمص ال ذي يزن التي دخلت الاسلام 
في عهد رئيسها زرعة بن عامر بن سيف بن النععان وهاجرت الى الشام في عهد 
ابنه عفير بن زرعة"" . كما نزل حمص من قبيلة حمير الاحموس . والشراعب 
وحضرموت 297 , 


78 1 1 ب 0 .. (2»4) 
واستفر الاوزاع من نكن يي المنطقة بان دمسوقن, وبعليك وبار وب 


وهي منطقة واسعة . ويتبين من هذا الانتشار الواسع كثرة عددهم ك) يفهم من 
استقرارهم على الطريق بين دمشق وبيروت انهم كانوا مسؤولين عن حماية هذا 
الطريق المهم . وقد دخل في الاوزاع بعض من خولان”"'" . وهو دليل اضاني 
على اهميتهم وقوتهم . ومن بطونهم بنو عنس بن مالك وبنو مرة والثوجم ومقرى 
واغاق.. 


ونزل مع الأوزاع في دمشق من قبائل حمير قبيلة يرسم'"'! غير ائنا لا 
نعرف عن حجم تواجدها او أهميته معلومات كافية . وفها عدا هذا نزلت بطون 
مير الاخرى في مواضع متباعدة فنزلت يحصب فى اللاذقية2 ونزلت في6 في - 
|ليه (؟") 

ردن : 
ثانياً - كندة 

لا يتردد ذكر لكندة فى بلاد الشام نحت هذا الاسم انما يتردد ذكر قبائلها 

كالسكورو والمكا ساك نام" لسكوة قلف كرت الضادو اميا راغا ل عدو فيد 


١ هه‎ 
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دومان 
المي معاوو يه تباع 
معاويه د 
سولهم 18 رم) 
مالك شرحيب مالك سور 
الدعام فس شهاب 
ر بيعة مالك الفائس الا كبر 
مالك اضيب 


. شامبون‎ ١54. ١46/6١ : الاكليل‎ )١( 
. ن .م : من أهل القادسية في العراق‎ )5( 
. في الكوفة‎ ١١7 ن.م :ص‎ )9( 
. ن.م: ص "58 في الكوفة‎ )( 
ن.‎ )6( 


م : 56١ . 1507. ١1ال_ ١9‏ في الكوفة . 
(أ) ن.م :٠ص‏ بالعراق والشام . 
(4) ن.م:دص ١١١ ١‏ بالكوفة . 


كبار رجاها واشارت الى مكانتهم ٠‏ ونظراً لقوة التاسك القبلي في هذه الفترة المبكرة 
فان وحود هؤلاء الرجال ومكانتهم هأ دليلان على ما للعشيرة من دور ومكانة 5 


اشتهر منهم السمط بن الاسود بن جبلة بن عدى وابنه شرحبيل الدى 

انتقل الى والده من حروب العراق بعد المدائن . ولعب السمط مع الاشعث بن 

مئناس السكوني دورا في تحرير حمص . والأخير هو الذى اشرف على خطط 

حمص" . حيث نزلت قبيلته وقد احتل شُرحبيل بن السمط مكانة في جتمع 

الشام عموما واهل اليمن خصوصا . حتى ان وجوه اهل اليمن لما اجتمعوا بمعاوية 

بعد مقتل عثمان لم يصدروا رأيا قبل استشارته . فلما وافق شرحبيل اعتبر معاوية 
اهل الشام كلهم مؤيدين له" , 


---.وقد نزل مع السكون في حمص كل من السكاسك”* . وبنو الحرث 
انق سعاويه 1977 بويت ملعقة 1397 توتو الور 110تيرآها يقنة البيكوق والسسكاسك 
فقد نزلت في الجابية وبيت طيا وداريا حوالي دمشق9" . 
ثالغا خولان 
بن الحرث وا من ابي 90 ٠‏ وبرزمن القبيلة رجلان هما ابو مسلم عبد الله 
بن ثوب رئيس قراء اهل الشام وابو ادريس الخولاتي . 
استقرت القبيلة في مص ومن بطوتها بنو الاصهب رحال والحريثت 2907 , 
ونزل بعض خولان في داريا قرب دمشق"''*؟ . غير اننا نجهل تحدّر هذه البطون . 
مذحج 
ومن قبائل اليمن التي استوطنت بلاد الشام والتي تشبه حمير من حيث 
انه لم يتردد ذكرها . بل تردد ذكر القبائل التي يعدها النسابون من مذحج . 
الاولى . فالمعلومات عنها تأتى من خلال الاخبار عن مساهمتها في صفين او عن 


١ باه‎ 


سكناها بلاد الشام . غير انها ذكرت مجتمعة بقيادة مخارق ابن الحارث الزبيدي في 
معركة صفين ومن قبائلها في الشام . زبيد نزلت غالبيتهم في اللاذقية”*2 , ومن 
زبيد بطون اخرى صغيرة سكنت مناطق اخرى فيذكر بنو زبيد الاصغر في 
حوران . وبنو الحريث وال محسن فى غوطة دمشق . ويرد ذكر مراد ورهاء دون 
00 
بن قرة بن عزيز ومنهم أيضا بنو ابي الجون بينا سكن بعضهم في داريا من 
دمشق ”25 . اما النخع 2 ) . لا تتوفر عن استقرارها معلومات تفصيلية . 


همدان 


شاركت همدان فى حروب الشام مند زمن خلافة ابي بكر( رضي الله 
عنه ) حيث وجه حمرة بن مالك بن سعيد الحمداني وكان معه اربعماثة من عبيده 
عير اهله . واستقر مع قبيلته 5 الحرده 410 ) 1 وذكرت من بطونها وادعة والحارث سن 
اصبى وحجور سن اسلم وذكر وا باعداد كبيرة و وكلهم من حاشد (44) 5 1 دكن 
ال ذو لعوة وأرحب ويني مرهبة من الدعام ويعهم من و ٠‏ دون أن تحدد 
اماكنهم بدقة . كما ذكر بنو موهب بالرملة2"7 . وبنو شقي بايلياء'2*5 . 
الاشاعرة 

هاجر الاشاعرة بالسفينة الى المدينة حيث التقوا بالرسول 96 مَللِدِ # 


بعد معركة خيبر (؟0) . وشاركوا فيا بعد في معركة اليرموك وسكنوا في الشام في 


طبرية 097 ٠‏ وكانوأ الغالبين عليها . وسكن بعض منهم ف دمشق ثم اقطعهم 
معاوية البئنية وحوران** . 


الازد 
وعشائرهم . وعن زمن قدومهم الى الشام ودورهم غير ان عددهم كان كبيرا 
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وبخاصة « عك » حتى اطلق عليهم (( حي اهل الشام 5 والظاهر انهم التحقوأ 
بالقبيلة فيا بعد فلم يكونوا فى العطاء الى أن ادخلهم معاوية!** . 
والغطريف بن نصر"'*1 , اق من ازدٍ السراة . وقد توزعت عشائر الازد في 
بلاد الشام ٠‏ فسكن بعضها دمسى 00) « وسكن البعض الآخر ممص غير انه 
بظهر ان معظمهم استوطن الرملة التى كانت قاعدة جند فلسطين 2*7 . اما خئعم 
فاستوطنت فلسطين وذكر من بطيئها بنو الاقيصر”؟* . 

من هذا العرض نستطيع ان نحدد توزيع القبائل البانية على الاجناد 
الخمسة فى بلاد الشام على النحو التالى : 


جند دمشق : برسم ء الازد ٠‏ خولان 2 مذحج 1 الاوزاع 1 اليكو 
( الجابية ) الاشاعرة . مذحج ( البثنية وحوران )350 


همدان . مذحج ( اللاذقية )27 . 

جند الاردن : منيه من مدحج . جرش . همدأن . عنس في 
( كيسان ) . الاشاعرة ( طبرية ) . كندة في ( البلقاء )2 . 
بن الصباح ( الرملة ) . همدان ( الرملة )27 . 


جند قنسرين : وهو جند استحدثه يزيد الاول بفصله عن حمص 
فذكاته جاه امع .سكاق صن . 
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عبد الله 
دحيم 
فرن عدنان مح سيم ١‏ 
عك عبد الله ميد عأن 
كعب 
الحارث )٠(‏ 
و 0 
كعب ماسخة 
التكت تابي اللدنليح سس سيم 
عبد الله احجن اسلم زهران عبد الله 5 عبرة7؟) 
غامد ( عمرو ) طب ايدب غدنان امس 
فل فتاه 506 1 روس شان دهمان 
57 ثهامه غامد | ونم النمر الصعب 
1 فهم أنماد مكثر 
وألبة تعلية سليم ار 
مهار بكر 0 بكر 
ذهل قريع سعد العظر يف 
كلب عورف ا ش 
عميرة اللهبة عاص 
عوف عائز مالك 
المغفل عبد الله 
عوف 
سغيان 


. ابن حرم : 61" . وجميعهم في الشام‎ 5١ 
1 منلهم خبادة بن ابي أمية الازدي‎ ٠ 515: ن .م‎ 5) 
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. ١16: فتوح مصر‎ ) 4 
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وال 


الفعصل الثاني 
استقرار أهل اليمن فى الفسطاط؛ 


فرع العرب من تدمير الجيش البيزنطي وتحصرير بلاد الشسام 
وشرعوأ في تحرير مصر . فأرسل الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) سنة تسع 
عشرة جيش عمرو بن العاص مع حوالى اربعة الاف مقاتل ممن كان قد شارك 
في المعارك الاولى وفى تحرير بلاد الشاه''2 . وقد نجحت هذه الحملة في التغلب 
على الحامية التي كانت في حصن بابليون . وبذلك أمنت السيطرة على المركز 
التطراتيعى ار الحاء الى تايف الدول. ان تعس ةذ اتذه الات 
عاصمتها فيه . وقد ارسل العرب بعد ذلك حملات لتحرير الاسكندرية لقيت 
مقاومة عنيفة قبل نحريرها . ى] وجهوا حملات لتحرير الصعيد وصلت حتى اسوان 
دون ان تلقى مقأومة لكين : 


كانت لمصر اوضاع خاصة . فالصحارى الشاسعة في غريها وجنوبها 
امنت حكم العرب فيها . وانحصر الخطر الذى بهددهم بالساحل الشمالى حيث 
كان الاسطول البيزنطي لا يزال ذا قوة مهددة . غير أن هذا الخطر يمكن مواجهته 
بتعزيز الدفاع عن ابعال . واقامة قوات فى التقاط المحددة التي يمكن ان ينزل 
فيها الاسطول البيزنطي . مما يبقي الداخل امنا . وقد اصبحت مصر قاعدة 
57 منها الجيوش العربية تقدمها لتحرير المغرب العربي . وعندما عاد جيش 
عمرو بن العاص من الاسكندرية سنة ١5؟‏ ه 7" . اختير موقع الفسطاط في 
نفس المنطقة التي اتخذت معظم الدول السابقة منذ الفراعنة عاصمتها فيها 
واتخذها العرب المسلمون قاعدة هم على غرار الكوفة والبصرة تتجمع فيها 
جيوشهم ولتصبح فيا بعد منطلقهم لمواصلة تحرير المغرب العربي لذلك من 
الشيعى ان يكرن. الذي :تدارا من الابيظ لا عدو تقدانياابى نفس انك 
الدين شاركوا في نحرير مصر . وقد روعي فى تنظيم خطط الفسطاط ان تستوعب 


١6 


كافة العشائر التي يتكون منها جيش التحرير . وان يقوم التنظيم على الااسس 
الى بيت علبها ذلك الحيقل :. :ا عل التنظيم القبل. + بولعلة .روعي ايشا افيه 
مكانة هذه العشائر عند القائد العربي انذاك والتىي هي على الاغلب مكانة 
بقررها السبق فى الاسلام . فخطط الفسطاط تعبر عن الاتجاهات العامة التي 
كانت سائدة عند بدء التحرير . ومن الطبيعي انه حدثت هجرات اضافية تالية . 
فقبيلة حضرموت قد شارك منها فى الحرب الاولى « الاشبا » الذين يظهر أن 
عددهم كان قليلا فانزلوا مع اخواهم بني ايدعان من تيب قبالة الحصن . غير 
أن أمدادات حضرموت جاءت زمن الخليفة عثمان بن عفان ( رض ) . وبدذلك 
صار عددهم كبيرا فاتتقلوا الى خطة جديدة شرقي سلهم والصدف حتى 
اصحروا”؟؟ . كبا ان مهرة اكتملت بالمدد الذى لحق بجيش الفسطاط اى انهم 
جاؤوا بعد فتح مصر . ولكن لم تحدد المصادر زمن مجيئهم بالضبط* وخولان 
ف اها عارت نت رك رن ميعون اللهوى "لت من الاكريو ا ل ولقة دوت 
غيره لانه تزوج امرأة الجراح المهرى وولى البحر لسليان بن عبد الملك 29 . 


كذلك قيل عن توبة بن غمر بن حومل الحضرمي . وهو مددى عندما ولي القضاء 
والقصص"' . كا ان بعض بطون قبيلة خولان خرجت الى الفسطاط متأخرة 
فاستقرت مع من سبقها من اخواتها!*' . ولا بد ان هذه المحرات احدتت 
تطورات 5 مكانة العشائر ومكانة رجاطا وادوارهم . وقد ميزت الروايات بين 
الملشاركين في تحرير مصر والذين لحقوا بهم مددا فأعطت الاوائل مكانة متميزة . 
واشارث كتب التراجم الى من شهد التحرير بعبارة « شهد فتح مصر » وكان هذا 
التمييز تعبيرا عن واقع ادارى واجتاعي . ولا بد ان هجرات فردية غير منتظمة 
حدتت أيضا ولكنها في احيان اخرى كانت كبيرة وكانت تستوجب احداث 
تغييرات في الديوان ولدينا اشارات الى ان ديوان الفسطاط اعيد تنظيمة اربع 
مرات”"' . ولكن الخطط لم تتبدل تبدلا اساسيا بل ظلت قائمة من حيث العموم 
على نفس الاسس القدية ولذلك سنعتمد في معرفة اوضاع القبائل على دراسة 
اوضاع الخطط الاولى للفسطاط . 
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كان المركز الرئيس والمحور الذى نظمت عليه الفسطاط . شأنه شأن 
بقية الامصار الاسلامية هو المسجد الجامع الكبير والوحيد في المصر . وبلصقه 
كانت دار الامارة وبيت المال وربما بقية الدواوين . وبذلك كان المسجد وما حوله 
هو قلب المدينة واشرف مواضعها . 


حبق 2 

لقد انزل عمرو بن العاص حول الجامع عشائر اهل الحجاز وهم 
قريش والانصار وخزاعة واسلم وغفار ومزينه وجهينه. واشجع وثقيف ودوس 
وعبس وجرش من كنانة وليث بن بكر وكان يطلق عليهم « اهل الراية » ويدعي 
ابن ليع أن ردقريكا كال سمه واه فهرو بن العاسن وبورقال + اانا سنمتت 
الرابة ان قوما من افتاء القبائل من العرب كانوا قد شهدوا مع عمرو بن العاص 
الفتح ولم يكن من قومهم عدد فيقفوا مع قومهم تحت رايتهم وكرهوا ان يقفوا تحت 
راية غيرهم فقال عمرو انا اجعل رهلا ايها الح احه اكتر فق انر التي 
يقفون عليها فرضوا بذلك''' » . ويقال ايضا انهم سموا اهل الراية لما عقده 
الرسول # يَلكيْدِ # فى الولاية بينه. 0" . وهذه التفسيرات غير واضحة 
ويكتنفها الغموض ف المعنى والنشأة . وهي على اية حال تظهر ان الذين ساهموا 
في تحرير مصر من اهل الحجاز هم عشائر كثيرة قدم من كل منها عدد محدود من 
الرجال واحتفظوا بتاسكهم . وان عمرو بن العاص ميزهم واسكنهم في قلب المصر 
بالقرب من دار الامارة حيث يقيم الامير. وريما يكون سبب هذا التمييز 
اسبقيتهم فى الاسلام . وان جمعهم حول مركز المصر انما يعبر عن روح السياسة 
علوي الك تسعد استعا زر امسلمى الأراكل ف يشوون الأذارلا 


اما اهل اليمن فقد انزلوا خلف اهل الراية . وامتدوا بخططهم فى 
عودتهب. المتأخرة من الاسكتدرية حيتث وحسدوا النناس قد اختطوا خططيسم 
باننصة ادن :زا 559 برهو علتن: لا معن الى حي يفترلة:. واعاا المنطني 
انهم نزلوا حول مركز المصر الذى شن | امسن :دان الامنازة .وخطط: المسلمين 
ال : 
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اسند عمرو بن العاص مهمة اسكان قبائل اهل الظاهر ( اهل 
اليمن ) الى اربعة من رجال اليمن هم معاوية بن حديج التجيبي وشريك بن 
سمي الغطيفي من مراد . وعمرو بن قفحزوم من خولان وحيويل بن ناشرة 
المعافرى ٠‏ فأنزلوا الناس وفصلوا بين القبائل2'7 فكان عمرو بن العاص لم يشأ 
ان يزج نفسه في شؤون هذه القبائل . اوانه اراد هم الاستقرار في خططهم وفق 
رغباتهم وان هؤلاء اشد فه) لامور الاسكان . 


لم يقتصر اسكان العرب على الفسطاط الواقعة فى الشاطيء الشرقي 
من النيل . اذ ان عددا منهم اسكن فى الجيزة التى تقع فى الجانب الغربي من 
الجل وفك ف هنا الأسكاق نديد انا سمس | للمطاظ شور | يي اللتفلة العاف 
في اسكان العرب . فعندما عاد عمرو بن العاص بجيشه من الاسكندرية ونزل 
الفسطاط ابقى طائفة من جنده بالجيزة تحسبا لعدو يغشاه . وكانت تلك الطائفة 
تتكون من قبائل هانية فقط من ال ذى اصبح بن الحارث الحمير ين وبني كثير 
ويافع بن زيد بن ذى رعين من حمير ايضا ومن همدان والحجر وطائفة من الحبش 
كان ديرائيع مع المجر بويقال اوجرا طلب النهم اللطاق بيه :قلم, برضوا افكت 
بأمرهم الى الخليفة الذى امره ان يبنى هم حصنا ففرغ من بنائه سنة ؟؟ 
ه .5 '' وهو تعليل يسوقه الرواة لعدم استيعابهم اثر الناحية الامنية في تحديد 
اتحاهات الخنطط . 


ويظهر من دراسة خطط اهل اليمن ف الفسطاط ان العرب اختفظوا 
بتكتلاتهم القبلية . فكانت لكل عثثيرة خطة تسمى بها ويسكن فيها افراد تلك 
العشائر . واجتمعت عشائر كل قبيلة في منطقة . غير ان بعض البطون ذكرت في 
قبائل اخرى والراجح ان هذه الوضعية استمرار لتحالفات قبلية سبقت الاسلام . 


وخطط العشائر كثيرة 5 وهي تدل على كثرة العشائر التي كونت الجيش 
كل ماوق فنا نهو أن متاتلة: القسطاط بلفرا اتتى: على لقا جرلا ذا بعدا 
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امعان !119 وميل نيك عقر 90971 ون اأكرة السادو ووابة لخر عد 
مقاتلة الفسطاط زمن ولابة مسلمة بن مخلد فى خلافة معاوية بن ابي سفيان انهم 


ومن المحتمل ان معاوية جعل كل عشيرة في الفسطاط من الف مقاتل 
وعليها عريف . شأن ما فعل في العراق والحجاز'*'' . وقد ورد في المصادر ذكر 
عدد كبير من العشائر فى الفسطاط . وعدد من الأشخاص الذين ينتسبون الى 
بعض العشائر . كما ذكرت المصادر ايضاً عرفاء عدد من العشائر . غير انه يلاحظ أن 
ا تستوعب ذكر عرفاء كلفغة العشائر كما ذكرت مساجد العشائر الرئيسية 
ووصلت الينا عن مساجد العشائر روايتان مختلفتان 2350 . 


ان هذا الاضطراب في الروايات يجعل من الصعب معرفة اسماء العشائر 
الدرةة يق الاتمطاظ برالن بحس ١1د‏ مكو ب«عددها و جهن معارية الحو اسه 
عشرة . وأن هذه الصعوبة العامة تنطبق على اهل اليمن . فان حصيلة المعلومات 
المتوفرة في كتب الخطط ونسبة الرجال في كتب التراجم تظهر قائمة كبيرة من عشائر 
اليمن فى الفسطاط . ويلاحظ ان الغالبية العظمى هذه العشائر هي ممن كانت 
تسكن فى اواسط وجنوبي اليمن . اى من المنطقة التي اطلقنا عليها فى كلامنا 
عن جغرافية اليمن منطقة حمير . ومنطقة حضرموت . ولكن المصادر لم تذكر عدد 
اهل اليمن فى الفسطاط رغم احتفاظ الدواوين بأسائهم حيث يشير ابن يونس 
صراحة الى سجلات ديوان العشائر واعتاده عليها ما يدل على وجودها الى زمنه 
ف اواخر القرن الثالث الطجرى . 


اراسي 


وما تميزت به الفسطاط كثرة الموالى . واختصاصهم بتنظيهات تشبه 
هم افراد من الأعاجم مرتبطون بالعرب بروابط اجهاعية وقانونية ٠‏ وان كانوا اقل 
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منزلة من العرب . والموالل صنفان رئيسان : هما موالى العتاقة وموالى الاسلام . 

فأما موالى العتاقة فهم في الأصل ارقاء اعتقوا . ويضمن لهم الاعتاق حقوق 
الأحرار فى الحياة الدينية والمدنية . ولكنهم يبقون مقيدين بارتباطهم بعششسيرة 
سيدهم القديم لارتباطهم بالتزامات مادية تتجلى في وجوب التضامن مع العشيرة 
ومناصرتها واعانتها فى اوناك كروت عبان عنيد القعد اتن الاخصياةة.: 
والصنف الثاني هو موالى الاسلام وهم افراد ينضمون باختيارهم الى العشيرة 
فيوالوها وتسرى عليهم نفس احكام موالي العتاقة . مع فارق اساسي هو ان لموللى 
الاسلام فك ولائه وارتباطه بالعشيرة متى شاء . ما لم تدفع العشيرة عنه دية 
القتل الخطأ . والمنزلة الاجتاعية لكلا الصنفين من الموالى تتوقف على الأحوال 
الخاصة للمولى وعلى مواقف العرب منه . غير انه من حيث العموم لم تدكر 
الكتب اخبارا عن احتقار العرب في مصر للموالي او ازدرائهم او حرمانهم من 
الوظائف العامة . فقد كانوا يرثون من يوالون”''' كا تولى بعضهم ولاية 
مصر'"'" . وعمل بعضهم فى الخراج'" او فى الديوان”"' . وكتب بعضهم 
للولخة '*"؟ »بوالاهى مق .هذا اتن 'تولوا القضاء فين الله.يق ريق تون القطناء 


ةا عفان وقعةا 1100 


وبالرغم من الاجوال القانونية والاجتاعية التي يتسم بها الموالي إلا انهم 
لم يكونوا طبقة متاسكة . بل كانوا جزء| من القبيلة مرتبطين بها أما في من فان 
الموالي ظلت روابطهم بعشائرهم . وكانوا يسمون بها . إلا انهم 0 ايضأ كتلا 
مستقلة لكل منها عريف وقد ذكرت المصادر اسماء عرفاء بعض القبائل المانية 
الكبيرة وأساء عرفاء عدد من موالي العشائر فقد ذكرت 0 عامر جمل 
عريف موالى مذحج"'' . وينه الحمراوى عريف الحمراء 9" . وعبد الرحمن بن 
يحنس عريف موالي تجيب”*! . وحكيم بن سعيد الدهني عريف موالي دهنة من 
الورو "178 ولجيائر: تحبب: ١‏ كير هده بين الوا حيف دكن أ ميد بن كنا دنا 
كان لكل منها موالى يتلوها مراد ومنها ثلاث عشائر ها موالى . اما بقية القبائل 
فقد ذكر موالى لعشيرة واحدة منها فقط . وبعضها لم يذكرلمواليها عريف مما يدل 


١ 


على قلة مواليها . 


ان وجود العرفاء على مجموعات الموالي يدل على ان تنظيمهم هذا قد 
اقرته الدولة ٠‏ وهو بالدرجة الأولى يخدم اغراض التنظيم العسكرى الذى كان 
بلقى الاهتام الأول من الدولة نظراً لحاجة الدولة للمقاتلة . ولا بد ان لعرب فى 
الفسطاط كانوا قواد المقاتلة فكان شريح بن ابي شرحبيل على مراكب الموالى سنة 
خة 1590 رولم تقاتصير غرافة اللوال: بعل الفبيطاط يل ريدت ايضيا 4 
الاسكتدرية وذلك فى اواخر العصر الأموى فعبد الأعلى بن المجرى كان على 
الل ولا كبوية :0" سرين:الطيعى ان اقول الدرتسبي بزلا لزان بدو 
الققال 31 اق الامتكتدر ناه النشر روا لتك لذن موده مضه البظر ل اليه .. 


كان الموالى يقيمون فى خطط قبائلهم . اذ لم ترد اشارة الى خطة خاصة 
بالموالى عموما او بأبة مجموعة منهم ررغم ا - التي قدمتها الكتب 
عن خطط الفسطاط . ويذكر ابن دقاق ان موالى شر يك بن الطفيل الازدى ورثوه 
في ثلث خطته”"" . وهي اشارة ايجابية الى سكن 1 مع عشائر العرب . ولعل 
هذه الحالة تنطبق على بقية الموالى الذين لم تذكر المصادر محلات سكتاهم . وم 
الطبيعي ان هؤلاء الموالى هم غير الحمراء والفرس الذين كانت هم خطط خاصة 
6م ٠‏ 

لقد كانت للموالى مكانة طيبة فى تنظيم الفسطاط . وكان بعضهم يأخذ 
شرف العطاء . أى اعلى مقدار من العطاء . وهو ما كان يطمح العرب إلى 
الحصول عليه . وقد ذكرت المصادر انه كان فى « شرف العطاء » عبد الرحمن ابن 
فيس عريف المواللى "19 واركلالك: ينه اللمترارى ريق اللغراء 1157 
والراجح ان اخرين من موالى كانوا ايضا في شرف العطاء . ولكن المصادر التي 
اطلعت عليه لى تذكرق او سوال سيوم + بولة ريدق "أن عدوا كبترا من 
الموالى فى مصر هم من العتقاء . او موالى الاسلام الذين استوطنوا الفسطاط بعد 
تاسيسها . غير أنه من المؤكد ان نسبة كبيرة منهم من جاء من اليمن مع سادتهم 
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من زعمائها وقبائلها . ويلاحظ ان كافة مجموعات الموالبي التي لها عرفاء كانت 
متصلة بأهل اليمن . ولعل من العوامل الرئيسة في حسن وضع الموالي ونعاملتهم 
والنظرة اليهم في مصر . هو أن اهل اليمن الذين كونوا غالبية العرب في مصر . 
كانوا آلفين وجود الموالى والاجانب واستخدامهم فى القتال . وان كثيرا من موالي 
الفسطاط هؤلاء هم تمن جاوًا من اليمن . فاحتفظوا بمكانتهم القديمة وبنظرة اهل 
اليمن القدمة اليهم . ْ 


ومن فبائل اليمن ف الفسطاط : 


من ابرز قبائل حرب التحرير في مصر سكنت شرقي الحصن وجاورت 
مهرة والصدف من الشمال وسلهم من مراد من الشرق ووعلان بن مراد وخولان 
من الجنوب”*"' . وكانت ها بطون كثيرة فى مصر مما يدل على كثرة عددها . كا 
انما تمتعت بمركز بارز فى الفسطاط ولدينا عنها معلومات مفصلة ولعل بعض ذلك 
راجع الى ان الكندى الذى وضع كتابه المشهور عن ولاة مصر وقضاتها منها . 
شارك بعضها فى التمرد على الخليفة عثان وكان منهم كنانة بن بشر احد 
قتلته"؟ . غير ان العديد من رجالا شغلوا وظائف مهمة ومنوعة ومنهم معاوية 
بن حديج اع وأضعي خطط الفسطاط9؟) كر فلك حي كتير عن تقلد 
القضاء من رجال”*'' . ومن بطون تحيب السوم . منهم قيسبة بن كلثوم . جاء 
للقتال في جيش عمرو ممعه اهله وعبيده وخيله . وتبرع للمسلمين بارضه التي 
حازها في معركة الحصن وبها مسجده ثم اختط مع تيب" الابذوى . من ولده 
جماعة من أهل العلم يضر ولهم موالي 29:7 سعد . شهدوا تجرير مصر”*) 
الاندعان .ولو وال 5507 هامر بنى عرزي 5197 و الافجس لو قال هم 
ابو المهاجر البلهيبي عريف موالى تجيب وهو في شرف العطاء0©؟2 . الزميلي 249 , 
فهم طم 0 العريضي 249 , ل ب او 11 قار ع ميشه 
معاوية بن حديج احد واضعي خطط الفسطاط . ولاميرة معاوية شهرة ومكانة في 


و 


الفسطاط قثلت في كثرة الوظائف التي تقلدها ابناؤها؟؟2 . خلادة . بنو 
سر يهم 9:7 1 الأوات ' وطم 5 كد كك العبادى ' طم 271 مر 
القرناء . لهم موالي”'*؟ . كانوا من ابن جحدم . بنو عفان ©*؟ . بنو القرده 299 , 
خولان 1 

شهد التحرير منها بنو عبد جعل وبنو البقرى"” . غير أن بطوتها 
الاخرى ارتحلت الى الفسطاط واستقرت فيها مع بطونها التي سبقتها الى جنوب 
تجيب”"*2 . والغالب عليهم البداوة فلم يبرزوا فى الفسطاط . ومنها عمرو بن 
5 5 : : د ل 4 1 باذك ( 
قحزم احد مخططي الفسطاط وعرفت القبيلة بقضاتها!** . 

ومن بطون القبيلة فُْ الفسطاط : 


(ذه) 


1 5 600 
سمو والمسسوانن ٠‏ 


الحدادي )1١(‏ 
بنو يعلى . وكان لهم موالى ينسبون الى زياد بن حنيش بن بسي 


5 


الاو 1 


الحباوية2"2 . 
ال 101 
مذحج 
من القبائل التي شاركت فى حروب التحرير . وكان منها شرحبيل بن 


1,8 


شرحييل جيدان 
0 
الاملرك ١‏ زيد 
ناول 


مثره 

١‏ عع د الت 

عمر عهان ميتم شرعة 
ش رحبيل 


١7/6 


ايضا بعض عشائرها مثل مراد وزبيد”'' . وتذكر ايضا بطون عشائرها مثل 
غطيف ووعلان من مراد ويظهر هذا الامر حتى في مواضع ارتباع القبيلة حيث 
تعددت الجهات التي ترتبع بها وبعضها كان يرتبع مع قبائل اخرى مثل 
1 . كما ان بعض بطونها مُثل سعد العشيرة يذكرون مع العتقاء وليس مع 
القورة 3 ., 
الفسطاط”"' . كا. برز من القبيلة اشخاص عديدون شغلوا وظائف ادارية او 
عسكرية . ويذكر للقبيلة موالى كثيرون . فكان لزوف مواليهم ولرضا وحجل 
وسلهم ولكثرتهم كان طم عريف واحد فى شرف العطاء7"؟ , 
مذ حج والاكثر عددا وكانت طا مكانة بارزة في المجتمع ممأ ندل على تحضرها ومن 
بطونها المشهورة : 
طايه كي (27) . 

. 7 

زوف . ساهموا فى الحرب مع مواليهم وكان عريف مواليها ينه الحمراوى 
والراجح ان هذا البطن كان له موالى كثيرون فى اليمن”"" . 

رضا ش طم ل 7 

ا 

ش : ( 
جمل . لهم موالي ومن مواليهم عامر جمل عريف موالي مذحج '"' . 
عل لاا 


جنب . وهي تسمية لحلف ضم مجموعة من بطون مذحج كانت خطتهم 
مجاورة لمراد . والظاهر أن هذا هو ميصدر نسبتهم سود 


١/6 


سلهم . من سعد العشيرة كانوا مع مراد وهم موالى 7" . 


ل 


قافر مم شعن العشيرة | نيا 557 
قبائل حمير 

سبقت الاشارة الى مكانة حمير فى تأريخ اليمن فى دراستنا عن احوال 
اليمن قبيل الاسلام . ثم لاحظنا كيفية خروج حمير الى الجهاد ومساهمتها في 
حروب الشام في وقت مبكر من خلافة ابي بكر الصديق ( رضي الله عنه ) وقد 
شاركت العديد من عشائر حمير فى معارك مصر واستوطنت في مكانين . فقد نزل 
بعضها في الفسطاط الى الجنوب من مذحج وخولان . بينا نزل القسم الباقي في 
الجيزة . والملاحظة البارزة على خططهم فى كلا المكانين ان القبائل التي ذكرتها 
الروايات مع حمير في منطقتها باليمن رافقتها الى الفسطاط فقد نزل معها بنو 
موهب من الاشعرين . والسكاسك وسبأ وعبس من ا حافظت حمير على 
وحدتها في الفسطاط وظهر هذا واضحا عندما انتقلت المعافر من خطتها مع أهل 
الراية وتزلت مع حمير”"* . ومن عشائر حمير في الفسطاط : 

ذو الكلاع ‏ نزْلوا مع عشائر حمير ني القسم الغربي من خطتهم ٠‏ وكان 

من بطون العشيرة في القسطاط بنو نخلان والزيادي والخبائر ونعيمة والسلف 


دوعتت فق هنال عير كينا مكو هيدان اطاط 
وسكن البعض فى الجيزة مع قبائل حمير هناك . وظهر في العشيرة خلق كثير من 
الغلياء 97 :رشق يطرتينا يت 1507 بوالشنضي 807 اشر من ان 137 
الم لقنا ربيب 1317 روطي او 11 ري ور ل 1110 ب ذا 


07 (54) . 5 ا ١‏ (560) . )045 
والاملوك ' وبدر” ' بنو عمر بن قيس ومنهم الاشعو بي بنو حصب 202020. 
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ومن حمير أيضا كانت في مصر بعض البطون : 
ال ذى اسن و 


يفنل 


١4 


الحارث عمرو 
عفير ألا كبر عامر 
عفير الاوسط 


النعمان ذو يزن الاصغر 
جلك سلسم 


عمرو سيف 
شعان عامر 
زرعة زرعه 


و ع م و 7 ( وزوف من مراد فالراجح انهم حالفين لدي 
رعين ) 


فا بن حمير. وعامتهم ةا ٠‏ ومنهم المع ا ' وكانوا مع 
رعين ما يشير الى ان جميع البطون الاخرى كانت معها . 


ابق اذ ان 1107 
ال ذى 9 1 7 
الصنعاني'7١٠)‏ : 
ا 
المعافر. 


من عشائر حمير الكبيرة كان معها فى مصر من قبائل اليمن التي كانت 
معها في منطقتها بنو موهب والاكثوع والشعب من الاشاعرة . وبعض السكاسك 
وجيشان من «قماير وناشره من مذح )٠١١(‏ . والظاهر انهم كانوا كثير وأ العدد حنى, 
ان الذين شاركوا في ثورة ابن جحدم على مروان بلغ عددهم انذاك عشرين 
الها 610) ٠‏ ومن بطوئهم فى مصر الحند 26١9‏ وخليقة8١٠)‏ والقرافة ولهم موالى 
ات ظ 7 كد ا را والح 0300 والحبشو 110 والحبا6١1)‏ 

)060 

جيرا : 


استقرت القبيلة فى الفسطاط شرق الصدف وسلهم من مراد حتى 
وقعلوا اليم 13370 » وويزرو انه لقبيلة: الويف رسي داقن بن ملم عد 
مخلد والى مصر والملامس بن جذية عريف حضرموت فارتحل بعضها الى فلسطين 
وبعى بنو عوف في الفسطاط"'' . وبرزمن القبيلة افراد متعددون شغلوا وظيفة 


١/4 


أأقة | (018) ش 


وقد اعتمد عليها معاوية فكتب لمسلمة بن مخلد عامله على مصر : « لا 
بتوللى عملك الا ازدى او حضرمي فأنهم اهل الامانة"2. ومن بطون 
1000 الاشبا . دخلوا مع عمرو”" . 

الى ين ١‏ لتق ام 0 

نو عمد اقب التكفر ا وو 077 

لو ست وو لعن ا 077 

وتو باففطن هن الاسدوت م الت 1ن 

ين . 

بنو سر بع كان طم ا 

١ 02007 

توا لووط و 1137 


الصدف : 

من القبائل الكبيرة التي شاركت فْ تر بر مصر . كان لما دور بارز 
اشارت له الروايات فى فتح الحصن وقتال الاسكندرية'"'! . استقرت شمال 
تجيب . وكأان ها عريف0227) ٠‏ ويبدو ان الروح القتالية للقبيلة مصدرها عدم 
تحضرها . وكانت دعوة الصدف مع كندة2'""7 . ومن بطونها فى مصر : 


الابود : 09 5 


الا جد وم ٠‏ وهم الاكثرية . ومنهسم بنو عوف . وكان للاجدمم 


رفت 
ا" 
٠.‏ (غ"١)‏ 
(ه؟ ١‏ ) 
1١5)‏ 


ما 


)١م(‎ 00 ١ 
4 وة 2 سوكنية‎  دس‎ 
)١؟9(‎ 5 1 1 
: عفان من سىس دع‎ 
, 2) اعمة‎ 
)١8١( ب.‎ 


)١غ5(‎ 


د 


الاشكوك 129) 1 
مهره 
من قبائل قضاعة . ومساكنها شرقي حضر موت . اختطت في جبل 
يفك ز.عند. المندى اتن نقلي عمرو ين الناض. ال خطنهاة فيل لاج 01990 , 
وذكرت فى حملة عبد الله بن سعد**" إلى افريقية زمن عثمان بن عفان في سهائة 
37 
الازد : 


شاركت قبائل الازد فى تحرير مصر منذ البداية وابرزها عك . حتى أن 
ابن عبد الحكم قال عن جيش عمرو بن العاص « اربعة اللاف رجل كلهم من 
عك ويقال بل ثلاثة الاف وخمسائة ... ثلنهم غافق »2099 . وخطتهم من اوسع 
الخطط وبخاصة غافق ممع ان ابن عبد الحكم افرد صفحتين للحديث عنها الا 
انه ختم بحثه بقوله « ولغافق من الخطة اكثر مما ذكرنا غير ان هذه 
جملتها »'4؟'2 . كذلك كان مرتبعها واسعا وشمل بوصير ومنوف ودسينس 
واتربب2'*17 . وفها عدا بني بحر من الازد كانوا مع لخم ودوس التي كانت مع 
اهل الراية فان بطون الازد نزلت متجاورة بين بلى جنوبا ولخم شمالا”” 200 . وبرز 
من رجاطا العديد فى الوظائف العامة . وهي وحضرموت من القبائل التي اوصى 
معاوية باستخدامها للولاية''*'2 . فكانوا قادة ومفكرين”'*'' ومن بطو نالازد في 
الفسطاط : 


عك ‏ وابرزهم من انتسب الى غافق . ومنهم بنو دهنة ومواليهم وبنو 
الحرثة ولعسان 2١7‏ . غنت . ذكر منهم سبعائة رجل في غزوة عبد الله بن سعد 


اما 


ررسه 
صيفي 
زيسد 
هالك 
مساج سيم 
الحارث زرعة 
( ذو اصبح للد 


عمرو ذا ترعان ١‏ زرعة لخنيعة ينوف ١‏ أسلم 
مصبح اصبح الاصغر ياسر ينعم شرحبيل ينكف 
معد يكرب زرعة أبا شمر 
شرحيبل 


معد يكرب . يدكف يثوف 


مرشد الخير 
طيعة 
قيس ش رحبي 
النعيان الصباح 
شرح 7 


د" , لاير 
رصدين 2 
ممم 
كن ا 09 . 0 2 ١‏ ّ 
1 م ع >0 ا 0 خرصو + اعد م 
)١(‏ انظر الاكليل : ١59/75‏ وما بعدها . م أيأن كره تباعيولايم م" 0 
سهد لحر رمعو جما روجو نإل رمعم صمب لاله ب حبعن: دومح بجر جع » عر عدو ه مد العام جح يحمت حيرج مدا ججح بعصم بعر يه رجه بت :10ل ضاي صا لمعا جا :01 م تي كانه 55 اذن 


ع 0 يم 
م 0 قا مع م 


ن .م : ١88/5‏ استقر في الشام امسق تكسو العا 
*) هاجروا الى الشام زمن الخليفة عمر . نشوان : ص ١7١‏ ل بها 
(غ) الاكليل : ؟/١6١ ١6١.‏ .استقر احد ابناءه في الشام واستقر الاخر في الكوفة مع النخع . 

(4) ن . م : تزوجها السميفع بن ناكور الكلاعي وهاجر بها الى الشام . 


١م‎ 


الافرييية 1177 رميوهان كلك 59977 بوتتدكر البروايات حص بوفناون :وتتى 
0 ش 


اما قبائل الجيزة فابرزها قبائل حمير وهي : 
دو أصبح : 


قدموا مصر في الحملة الاولل مع عمرو بن العاص ويبدو أنهم كانوا في 
طليعة الجيش فقد ذكرت الروايات ان ابرهة بن شرحبيل بن ابرهة قاد فتح 
الفرنا””*'2 ,» ثم استعمل كريب بن ابرهة على رابطة الاسكندرية لعبد العزيز 
بن مروان . وكان مقربا من عبد الملك بن مروآن ويقال انه اذا سار سار 4 ركابه 


5 5 (4ه١)‏ 
خمسمائة رجل من جمير 6ه 1 


ونزل فى الجيزة من حمير بعض بطون رعين ومنهم يافع وبخاصة بني 
سحيت 2٠”‏ كذلك بنو الحجر وعامتهم بمصر فى الجيزة ومنهم بنو الاخنس!٠١)‏ 
وذبحان 21١١7‏ والاسحو 7 وبنو الاردن منهم علقمة بن جنادة بن عبد الله بن 
قيس خطته بالجيزة وولي البحر لمعاوية بن ابي سفيان”9"' . 


همدان : 


شاركت في التحرير واستقرت في الجيزة”*'' مع بعض من اهل اليمن 
من حمير مثل يافع وذي اصبح والحجر والافروع'*"'' . كبا كانت معهم بعض 
203200 ىوقو راونا شيرانقا ان فد د عقالظة امون ١‏ كىن نا على اليفة 
وتحالفة لها وليس واضحا نوع العلاقة بينها وبين بطون حمير في الفسطاط مما اذا 
كان نزوهم معا فى الجيزة ناتجا عن علاقة قدية وان هذه العلاقة وضعت فى خدمة 
تين الفسطاط . ومن هد بطون همدان في الفسطاط لين ٠‏ سنأ 
وردت الاساء الاخرى فى نسبة عامة للقبيلة . 


لذن 
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الفصل الثالث 
استقرار أهل اليمن فى الكوفة 


ذكرنا في فصل سابق ان الحركات فى جبهة العراق فى خلافة ابي بكر 
الصديق ( رضي الله عنه ) كانت مقصورة على العرب المقيمين في تخوم العراق 
بقودهم رجال من ابناء تلك القبائل . وان ابا بكر تبنى تلك الحركات وجعلها جزءا 
مق الشركات: الانبدلاسة العاية وارهن ‏ شالة ون الزليه العا سينا والادرافن عليه 
ولكن مع ذلك ظلت هذه الجبهة ثانوية بالنسبة لجبهة بلاد الشام التي ارسل اليها 
اعظم المقاتلة العرب بما فيهم اهل اليمن . فل| ولي عمر الخلافة لم همل جبهة 
بلاد الشام . ولكنه اهتم ايضا بجبهة العراق . ويذكر الطبرى ان من ابرز 
المشاكل التي واجهتها جهود الخليفة عمر في جبهة العراق هو تخوف العرب من 
الفرس حيث « كان وجه فارس من اكثر الوجوه كرها اليهم واثقلها عليهم لشدة 
سلطانهم وشوكتهم وعزهم وقهرهم الامم 6" . وهذا التبرير غير صحيح فيا 
نرى ٠‏ ولكنه يظهر حقيقة واضحة وهي ان العرب لم ينضموا باعداد كبيرة الى 
جبهة العراق قبل خلافة عمر بن الخطاب . وان أول قبيلة عربية . عموما . 
استغابت: الم اناد بعس لق ا اللذهات "آل معيهة العراق حتى بيسالةاد .ومن اقبيلة 
هانية كانت متفرقة فجمعها نداء عمر . وبلغ رجاها الذين ساروا الى العراق 
سبعمائة . وشاركوا في معركة « البويب » التي انتصر فيها العرب على الفرس 
وغسلوا أثر هزيمة موقعة « الحسر » . ثم تتابع خروج اهل اليمن باعداد كبيرة 
ومن قبائل متعددة الى العراق . وقد انضم الى جبهة العراق أيضا عدد من 
القبائل الشمالية وخاصة التي كانت تقيم بين الحجاز والعراق على الطريق كأسد 
وطي وقيم وبني عامر بن صعصعة''' . ويذكر بعض المؤرخين ان هذه القبائل 
كانت اشد ميلا وحماسة للانضام الى جبهة العراق فيقول الطبرى : « كان اهل 
اليمن ينزعون الى الشام . وكانت مصر تنزع الى العراق 6" وان العراق كان 
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دار ربيعة ومضر”؟! . غير ان هذه الاقوال غير دقيقة فان اعدادا كبيرة من قبائل 


اليمن اخذت بعد بجيلة تتقاطر الى جبهة العراق . فقد قدمت بعدهم النخع . ثم 
ان سعد بن ابي وقاص خرج « من المدينة قاصدا العراق فى اربعة الاف . ثلاثة 
الاف من قدم عليه من اليمن والسرأة ... وهم بارق والمع وغامد وسائر اخوتهم في 
سبعرائة من اهل السراة . وأهل اليمن الفان وثلاثائة منهم النخع بن عمرو 
وجميعهم يومئد اربعة الاف مقاتلتهم وذراربهم ونساؤهم ... فسرح نصفهم 
نانطنافم تحن الدر افده دراطي التضيك: لخر نحي القناك :4< وند كن أيضنا أن 
عيش بطد بز كاج لدو من قوير :والفيدقف سطانة يبر ركان اقبيب: الت 
وثلاثمائة من مذحج » . ويذكر ان عشائر مذحج كانت من بني منبه . وجعفي با 
فيهم جزء وزبيد وانس الله . وكذلك صداء وجنب ومسلية . وانضم ايضا 
السكون من..كندة 0 اربعمائة . ثم وصلت همدان وجاءت مراد محولة من 
القنام مع عاقب .وق بععة 80 أن برلا ريت وان ددا من تنولاةقتل. إن !لمر 
ولكن عوضت عنهم هجرات لاحقة لم تذكرها المصادر لانها ربما تمن بصورة فردية 
او على شكل جماعات صغيرة . 


وبعد ان حرر العرب المدائن نزلوا فيها . ولكن عوامل متعددة اهمها 
القترورات لكر ارضت على تقرط تمع ان ميض الفزين الكندر. 3 
الفاوشية نوف ق (الدائن افأخلاها ٠‏ غين ان القرة المستكر يه" الفارسسية اله ينه 
التضاء علبها انبا + زان الي كارا بسارق كل سم تزاتهيم لازاه 
الاراظى: "الت افقدوها م لذللف لد يكن فين الأمون اند اتقيى 'القائلة :العرت :فى 
فاعدة فارسية السكان . اذ ان ذلك بهدد العرب ٠‏ لذلك بدأ سعد بن ابي وقاص 
يبحث عن قاعدة جديدة ملائمة لحاجة العرب . ثم استقر 5 على اختيار 
الكوفة المجاورة للحيرة لتكون قاعدة عسكرية . وكانت الضرورات العسكرية 
ين هم التواقيل لزت لبس فق الخد ار عونيها بل بق #لطبجلها تووداتها ققد كانت 
ل ل عمر : « العسكر اجد لحريكم 
واذكى لكم »؛ . فلما دمر العرب الجيش الفارسي في موقعة نهاوند وقضوا على كل 


١4" 


خطر منه . بدات تزدهر الحياة المدنية فى الكوفة واخذ يغلب عليها الطابع 
الحضرى فابتنى الناس الدور واول دأر بنيت باللبن كانت في خطة كندة 9 . 


غير ان سكان الكوفة حتى فى هذا الوقت المبكر لم يكن عددهم ثابتا 
فيها 1 ان عددا منهم هاجر واستقر في بعض حواضر الاقاليم المحررة ٠‏ وي 
خلافة الامام على هاجر عدد غير قليل من « العثانية » المعارضين له فاسكنهم 
بسر الور ا ص راد ال دن الل ليلل للد 
الكرنة ل الاقا لس القعركة كالرى ربرويع :رق انا عدا نهم إل طررسان : 
ولا بد ايضا ان هجرات عربية تالية جاءت الكوفة واستوطنت فيها فعوضت عمن 


وبلاحظ ان الدولة التي كانت تحتفظ بسجلات دقيقة لمن يأخذ منهم 
العطاء وكان العرب اغلبية هؤلاء المسجلين . الا ان هذه السجلات لم تستوعب 
كافة العرب لأن عددا غير قليل منهم لم يكن فى العطاء . والراجح ان هذا العدد 
كان يزداد كلما وصلت هجرات جديدة من المجاورين للكوفة . اما اهل اليمن 
فان عدد المهاجرين منهم قل فيا بعد . ويذكر الشعبي أن الكوفة اختطت على 
عقر ين الفا . ونى خلافة عثمان كان أهل الكوفة اربعين الف مقاتل . وقد 
ظل عددهم فى خلافة على اربعين الفا يضاف اليهم سبعة عشر الفا ممن 
ادرك”2 . وفى خلافة معاوية بلغ عدد المقاتلة فى العطاء ستين الفا وعيالاتهم 
ثانين الفا”'2 . اما عدد اهل اليمن فى الكوفة فان الشعبي يقول : « كنا اهل 
اليمن اثنى عشر الفا . وكانت نزار ثانية الاف . الا ترى انا اكثر اهل 
الكوفة "2 ولا بد ان هذه الارقام تمثل الاحوال عند اختطاطها . اما بشس بن 
عبد الوهاب القرشي فيذكر انه كان فى الكوفة ححمسون الف دار للعرب من ربيعة 
ومضر وستة وثلاثون الف دار لليمن واربعة عشر الف دار لسائر العرب' . 
والواقع ان هذه الارقام تعبر عن تفوق اهل اليمن في الكوفة بدليل ان م اربعة 
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اسباع من سبعة اسباع نظمت فيها عشائر الكوفة كما سنرى”"2 . غير ان هذا 
التفوق على الاغلب كان تفوقا نوعيا وليس عدديا . فقد تمركزت قبائلهم في خطط 
مشتركة ومتقاربة 5 


اما عن تنظيم اهل الكوفة . بما فيهم اهل اليمن . فان سيفا يذكر ان 
اهل الكوفة نظموا على عرافات تتساوى في مقدار ما تأخذ من العطاء وتختلف في 
عدد افرادها . فكل عرافة تأخذ مائة الف ورجاطا يختلفون بين 2995٠. _ ٠١‏ , 
غير ان هذا التنظيم اذا كان صحيحا تاريخيا فانه يتعلق بتيسير توزيع العطاء 
فقط. ومن الممكن معرفة عشائر الكوفة من دراسة خططها اذ ان لكل عشيرة 
خطة سما («ناسمها م غير ان المنطط ل تظير عدة افراد من سكن فننها + كا آنه 
لم يراع في توزيعها وتنظيمها العلاقات النسبية دائما . ويروى سيف عن الشعبي 
ان سعدا نظم الجيش قبل القادسية على الاعشار . غير انه يروى عن شيوخه انه 
« رجح الاعشار بعضهم بعضا رجحانا كثيرا »!5 . مما حدا به إلى ان يبدل 
ذلك النظام ويرتبهم على الاسباع . وان النظام الاخير ظل معمولا به زمان عمر 
وعثمان وعلى وعامة امارة معاوية حتى ربعهم زياد"" . ويلاحظ ان نظام 
الاسباع لم ينعكس على تخطيط الكوفة انما انعكس على عشائر الكوفة لأن. 
العشائر التي انتظمت فى سبع من الاسباع لم تكن تسكن خطة واحدة . انما 
كانت خططها متباعدة"2. ولدينا اربع روايات عن الاسباع التي سبعت 
عليها عشائر الكوفة "2 اثنتان منها من الطبري . وبلاحظ عليه انه ذكر في 
الاولى ستة اسباع وفي الثانية حمسة اسباع فقط وانه دمج فى سبع واحد قبائل 
ذكرت في سبعين . وحصل هذا فى ( الازد وبجيلة . كندة . حضر موت . شبام . 
قضاعة ) وفي سبع حمير . همدان . مذحج .17" وفى روايته الثانية لم يذكر كندة 
وحضرموت وقضاعة وشبام اطلاقا ثم فصل مذحج والاشعريين عن السبع 
الآخر"'' . بينا ذكر كل من نصر بن مزاحم وصاحب نهج البلاغة والبلاذري 
القبائل التي ذكرها الطبري في مجموعتين بالحقل الاول ياربع مجاميع''"' ونا كان 
الطبرى في الحقل الثاني ذكر مذحجا والاشعريين مفصولة عن حمير وهمدان أى 
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وليس عن تصنيف الطبري . ويفسر كذلك الحذف في الحقل الثاني الذى اصاب 
للسبع الثالث . وعلى هذا الاساى رصي را ماسفيون قن اق نطيا فى التبيغ 
الناقص فى رواية الطبرى غير دقيق 2 لأ 
طيا كانت مع مذحج والاشعريين . 


ن روايات نصر والبلاذرى ذكرت أن 


جدول لاسباع فى الكوفة 


قبائل الاسباع2 قبائل الاسباع2 قبائل الاسباع رواية البلاذري 


عن الطبرى فى وقعة الجمل فى وقعة صفين ٠‏ انساب الاشراف 
غ/ 8غ الطبرى 6/ ٠٠هة‏ صفين : ؟١١‏ ورقة هلاع 


نهج البلاغة 581/١‏ 


56 0 5 . كنانة‎ ١ 
الاحابيش . فهالنس .> كيد الئس:‎ 
. جديله‎ 
؟- تّيم : الرياب تّيم . الرباب تّيم .الرباب قريش كنانة‎ 
الاسد . تّيم‎ 2٠ قريش . كنانة‎ 200٠ هوازن فريش . اسد‎ 
كنانة ايك ودكية :. ضبة . رباب‎ 
مزينه‎ 


١] 


50 كندة . حطضرموت . كندة . حضرموت . 
قضاعة . مهرة . 


66 حمير . همدان حمير . همدان . همدأن . حمير . 


القل عر را تمر + 
ومن قبائل اليمن فى الكوفة : 


وه 


وهى من أقدم القبائل اليمنية مساهمة فى .حروب التحرير فى العراق 
شاركت في معركة البويب . فهي من قبائل الايام'""2. وشاركت في القادسية 
وكايف القلةة خف قادة جرى برق عبد الله التجل دورق الغتلاقة الوواءالة 


|] 


عن حجم المشاركين من القبيلة فى القادسية آلا انها كانت قوة كبيرة ومهمة فى 
جبهة العراق بدليل اههام الخليفة عمر بن الخطاب بها واعطائه لما بعض 
مره . وكان فى القبيلة اعداد كبيرة من النساء قدرتهم الروايات يألف 
لع" حلين. السسلة مها وراك كدر بس ميف القدلة زاضيها انا 1100 
استقرت بجيلة في الكوفة بين همدان من الشمال وميم من الجنوب الا 9 اقرب 
ل ا ا لدان عير 15 اموت الى كان :ال القعو ف متها ا 
اننا اخريه ال الصصراء هديا الى الو “كن لقن كان القياة تمويعة بق القبائل 
الى ان جمعهة عمر بن الخطاب تحت قيادة جرير ...غير ان وضعية التمزق كانت 
تريح ارقق الازها افسيق: لدان كانت الس شكل: قم يلون تدرعنا 
ا 0 
عند الحبانة (''؟ وعند تنظيم الكوفة الى اسباع كانت بجيلة مع ختعم والازو '14 
وبقيت كذلك الى سنة 0٠‏ ه حيث اعاد زياد بن ابيه تنظيم الكوفة وتقسيمها 


الى ارباع حيث اصبح سبع بجيلة ومن معها مع سبع اهل العالية . 


لم تقفه بيجيلة الى جائت عل ا لت ف ما 
عثر رجلا ٠‏ بينا شارك من امس سبعرائة رجل”"' الاجري للد سول 
رضرى لضن ا اسان اتن ا اك 


ومن بطون بجيلة بالكوفة : 


همدان : 

بدأت مساهمة همدان في حروب التحرير في العراق عندما طلب الخليفة 
عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) من سعيد بن قيس اطمداتي ان يستنفر 
قبيلته الى العراق"'' . والراجح ان القبيلة وصلت الى العراق في آخر مرحلة من 
القادسية حيث شاركت فيها وبرزمنها بعض الفرسان '"''. واستقرت همدان في 
الكوفة بين بجيلة والميدان من جهة الشمال بيها استقر الصائديون من همدان بين 
كلو عورا وك 0 ويذكر اليعقوبي تفرقها في الكرفقة* وبع 
الطبرى هذا الاتجاه بتركيزه على عشائر همدان دون القبيلة”*'. ويبدو ان 
همدان كانت باعداد كبيرة ف الكوفة حتى انها عرفت « بحي اهل العراق » 
و« حي الكوفة » 297 . ومن ابرز بطون همدان « السبيع » و من أوسع 
خطط همدان وكانت جبانتها احد اماكن تحشد القبائل في الفتن والاحداث التي 
فنهيدتها الكوفة:. كذلك بالشية لهب ف 1207 


عاهمت :هتداق 3 احدانك: الكوقة برلعيق كنها بدورا جاورا +روكاترا فخ 

ابرز انصار علي . غير ان بعض بطونها كانوا عثمانيين مثل ال ذى مران كا انهم 
: (»؟ع) 7 
لم يشاركوا مع الخوارج” '*". ومن بطون همدان بالكوفة : 
اولا - بطون بكيل : 

أرحب . منهم يزيد بن قيس كان على شرطة على واصبح قطبا من 

اقطاب الخوارج ثم استاله على بتعيينه واليا على اصبهان . وشارك ابناؤها فى 
قن مع سن 


فايش . خطتهم الى جانب الثوريين 


مرهيه )0 


ل 4 


الثوريون . وهم في طرف خطة همدان من ظهر الكوفة من جهة 
النخلة 299 , 


١ 4 


العا 0 


آل ذى بف" 
ماكر ويه حكرها عر ينيام ار اسن وار وجاردت و صدرن بع 
كن 
كانبا د رظون افد 


ل" 


: 1 
السبيع . وخططهم اوسع خطط همدان ومنهم حوث "'* . 
قاد خطيوم ال حاتت الا 0 
197 
ناعط . ومنهم 0 ذى مران . وجل ناعط عثانيون وخطتهم الى جانب 
الشبافيين اقزية ال ع 5880 


وادعة 10 


امع 


يأم 


(48ه) 


01 (وه) 
المشرقي . منهم معدى كرب 200 . 


| 


5 
داللان 3 


5٠) 


مذحج : 

شاركت فى معارك التحرير فى العراق بمعركة القادسية عندما سير عمر 
عانهاة مد لد "3 أي ركان مكيود م ار اويا :| نا ريق با نا بسفا تل لمان 
راككا ه15 كان شن التضك :آم لذ © وكائرا :عل قاانة قرا ابره عمرو ريق 
عدو كي «الويية 1ن الها اناب الكلني._ذكر او التليقة عدر عق لادان 
بن شر حبيل الجعفي من بني الاصهبٍ على مذحج وهمدان وجعله في 17٠١‏ من 
العطاء'" ' . وقد تذبذبت مواقف القبيلة في الكوفة فمراد مع الخوارج”'' ' ومنهم قوم 
من شيعة على شاركوا في صفين وتزوج منهم الحسن بن علي عائشة بنت خليفة 
راكتهو شاريرا لمعن 77 اورسك أبن باجا افو ضيفي" روننات: على 
ضد على واجلاها عن اماكنها في الشام”'""'. ويظهر على القبيلة انها بين 
القادنينة وخلافة عل الم تبرو عل سرح الأشداث انا بعد ذلك قاننا تجدها 
فى اغلب الاحداث التى شهدتها الكوفة . ومن بطون مذحج : 


أولا ‏ نطو مرأد 5 


ا . 37 إترفة 
فرن . ومنهم اويس بن عامر القرني 2 . 
حمل . وعامتهم كانت بالكوفة 00 


ليوا لهذا 


(م) 
أود ٠‏ . 


ود (40), 

99م) 
العم 
0 يله 89) 

١‏ 5 (غ8م) 
حعفى .ومن بطونها الاصهب 232 . 
. . (هم) 
2 1 


(حم) 


النخع : 

هاجرت من اليمن زمن الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) وفى الايام 
الاخيرة من اليرموك . وعندما قرر الخليفة تشكيل جبهة العراق طلب اليهم 
التؤجه نحو العراق فارادوا الشام فقسّمهم الى نصفين . سير احدها الى العراق . 
وكان رئيسهم في القادسية ارطأة بن كعب واستشهد فيها”"*' . وعرفت القبيلة 
بكثرة نسائها وهي وبجيلة حملا لقب اصهار المهاجرين لكثرة من تزوج منهم من 
مسلمي الكوفة (هه) . ودخل معهم فى الكوفة بنو ابرهة بن الصباح 0 نينا 
وبرز رجالا في القضاء”''' . ويبدو التذبذب السياسي سمة اساسية في مواقفها 

ومن أبرز رجاها الاشتر النخعي الدى شارك فى صفين مع علي وكان 
عدد من النخع من القراء”2"7 . 


ومن بطونهم بنو سعد بن مالك وبنو عوف بن مالك كانواجميعا بالكوفة . 
واشتهر من هذه البطون بنو صهبان والشيطان والاشتر وبكر . 


كلدة : 


شاركت قبائل كندة فى القادسية . وبرز منها شرحبيل بن السمط 
الكندى من السسكون 0 وبقال ا من شارك منهأ كان سبعم) نه رجل فقط وبدذكر 


5١١ 


فيهم الاشعث بن قيس "2 سيد كندة في اليمن . استقرت كندة بين جهينة 


واو "©" وللر متها الصباة: الكرنة التتوورون عل لاف تبن ارحس بدن 
الفشعم وعمرو. بن ابي قره وحسين بن حسن الى 17 : ودخلت حضرموتث 
فى الكوفة مع و11 وكات ميا مع بجيلة والاازد وخثعم رودت 
ولاءات كندة . السياسة 


ومن بطونها في الكوفة : 
رهط إلاه 1 10 
. (54) 
.6 8 
2١) 5‏ 
| كيبي 
2)0١(‏ 
ال بدا ' 
2 
بنو جبله 00. 


24٠١ *( 


)٠64( 0000‏ 
بسو هند 5 


ببق 
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8 ) تأريخ الطبري : 081/7 . 
9 ) الاكليل : ١6١/7‏ . كتاب الفتوح : ١74/79‏ . 
٠‏ ) جمهرة النسب : 7١5‏ . جمهرة انساب العرب "4٠0:‏ , 
١‏ )صنفين .7١١‏ 
؟؟) تأريخ الطبرى : 037/59 , 
57 ) المصدر السابق :55/53 . 
5 ) اللباب 586/١:‏ . الاشتقاق : 60" . الاكبال : ١6/7‏ . جمهرة انساب العرب : 7994 . 
4 ) تأربخ الطبرى 551/1١:‏ . صفين : 7715 . 
5 ) تأريخ الطبري : 28/4 . 
1 ) تأربخ الطبري : 55/5 . البلدان : 7١١ ١0‏ . 
588 ) الاشتقاق 535١:‏ . 
9 ) الاشتقاق : 56" , الاكبال : ١6/7‏ . اللباب 55/1١‏ . 
٠‏ )الاشتقاق : 37” . 5506 . جمهرة انساب العرب : 589 . 
)٠٠0١‏ تأر بخ الطبرى : 557/8 . عجالة لشي 4؟. 
١‏ ) تأريخ الطبري : /08؟ . طبقات بن سعد : 35/1/7 . 
١*‏ ) تأريخ الطبري : 5١/0‏ . 
غ١٠‏ ) المصدر السايق : 6/مة؟ . 


الخلااصة 


من هذه الدراسة نستطيع القول ان اليمن شهد ازدهارا اقتصاديا 

اعتمد اساسا على المستوى المتوفر من الزراعة ثم تطورت فيه الصناعة وبخاصة 
) النسيج ‏ الخلود ب العطور ) ١‏ فازدهرت التجارة ولعبث دورها ف نشسوء النظام 
النقدى الدى هو اساس الازدهار الاقتصادى وان التجارة . محلية وعالمية . 
اصبحت اساس النظام الاقتصادى وان ضعفها أو نشاطها ينعكس بشكل مباشر 
على الاوضاع الاجتاعية والسياسية فى اليمن . وعند ظهور الاسلام تحولت 
التجارة الى شرقي مأرب بطريق يوصل مباشرة بين شبوة ونجران لهذا فان 
الازدهار الاقتصادى فى اليمن تحول الى مدينة نجران رغم أن منطقة حمير بقيت 
مزدهرة . وادى هذا التحول الى التنافس الشديد بين الفرس الساسانيين ونجران 
وان لم تصلنا اخبار هذا التنافس بشكل مباشر الا اننا نجده معبرا عن نفسه فى 
التحالفات التي نشأت بين الفرس وهمدان التي تضررت ايضا من نفوذ نجران 
التجارى وبين قبائل مدذحج وخولان والازد التي شجعتها نجران من خلال وجود 
الحارث بن كعب . وقد لعب هذا التحالف دوره فى توجيه تأريخ اليمن السياسي 
١ 1 0 1 1‏ 5 5 
يَيِيدِ # . هذا الصلح الذى اطلق يد الاسلام فيا وراء نجران فدخلت حمير في 
الاسلام بيغا تأخرت قبائل عدة وخاصة تلك المتحالفة مع الفرس او المتحالفة مع 
نجران والتي استطاغت: ان تكون .لها مصالح خاصة بعيدة عن مصالح نجرآن . 


لم تؤثر احداث اليمن بعد وفاة الرسول # كَيةٌ # على الاوضاع 
العامة فيه اذ استطاع الخليفة ابو بكر( رضي الله عنه ) من السيطرة على اليمن 
في عملية تثبيت للسلطة المركزية شاملة لكل الجزيرة العربية وكان طبيعيا ان يفيد 
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من هذه الوحدة في التوجه نحو اكبال ستراتيجية الرسول # يللي © في تحرير 
بلاد الشام والعراق . وهو الذى تحقق بارساله الحيوش الى الشام وتوجيه خالد بن 
الوليد الى العراق حيث كان المثنى بن حارثة الشيباني يحارب الفرس يمن معه من 
عرب العراق . ومع ان الخليفة استطاع ان حرق انتضيارا فى اليرموك . غير ان 
التنظيم الحقيقي للقتال كان فى عهد الخليفة عمر بن الخنطاب ( رضي الله عنه ) 
الذى ربط بين الجهاد والعروبة والدين من خلال بناء مؤسسة الدولة والنظام المالى 
الذى وضعه . وقد لعب أفن: اليمق دور جاورا واخاديت في الجيش العربي فى جميع 
الحبهات دون استثناء وكانوا المبكرين فى اجابة نداء الخليفة . واكتسبوا لهذا اهمية 
كاله كير ن الدرلاار تحنم + زعيهنا بعرت الابما ابعر اقل النمن افيه 
كانز ا ستض ١‏ تفزنا كا ونيا ل السطيم اللندية.. كي ابقنادة الدرلة تتبن 
قريش وكانوا يشعرون أنهم بتضحياتهم حققوا للدولة ما حققوا . وكانوا واضعي 
ابن قطي بتكا لامعا 


لقّد مهد هذا الدور العسكرى الاآمور لدور سياسي بارز لعبه اهل 
اليمن . على ان فشل طموحاتهم السياسية سواء في الكوفة او الشام او مصر 
قادهم بالتهاية الى ذلك الدور الرائع في الحركة الفكرية ٠‏ وفوها تأمل ان نتمكن 
من درأسته فى المستقبل . 


مصادر البحث 


أ المخطوطات : 


عت التعقيهى الخبان ويد + اتبحة منصيون ى .مكنبة الدكتور صالم 


| حمد العلى ش 
ابن زولاق . 


فضائل مصر. مخطوط نسخة مصورة عن نسخة باريس فى فكتنة 
الدكتور صالح احمد العلى . 


جمهرة النسب . مخطوط . نسخة مصورة عن نسخة الاسكوريال فى مكتبة 
الدكتور صالح احمد العلى . 


'. البلاذرى : احمد بن يحي (ات 2574 ه ) 


انساب الاشراف . مخطوط . مصورة فى مكتية الدراسات العليا فى كلية 
الاداب . جامعة بغداد تحت رقم ١1545 - ١158‏ . 


الحميرى : ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم (١ت 4٠٠‏ ه ) 


الروض المعطار فى خبر الاقطار. مخطوط في مكتبة المجمع العلمي 
العراقى رقم 8//ا - 78١‏ . 


الرازى : احمد بن عبد الله بن متمد الصنعانى (ات 4٠١‏ ه ) 
تأريخ صنعاء . نسخة مصورة في مكتبة الدكتور صالح العلي . 
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العلوى . 
فضل الكوفة . مخطوط . نسخة مصورة فى مكتبة الدكتور صالح العلى . 
- المصادر المطبوعة : 
الازدى : ابو اسماعيل محمد بن عبد الله . 


0 5 02م 7 8 . 0 2 1 1 
را 5 بر مقر اع 71 ع : 03 1 7م جع ام ١‏ 1 ع 
ويه : وبعة ّ اسم 0 مي 3 1 لي ا 
نه ُّ 4 


لمعت 1 20 عل بن 0000 0 
الأغائىء بيطيفة التتدع قير 

الاعشى : 
+ لاد 

ابن تغرى بردى :ا ت 5لام ه . 
النجوم الزاهرة . دار الكتب المصرية . القاهرة . 


ابن الاثير : ابو الحسن عز الدين على محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزرى 
(ت ١٠١‏ ه ). 


الكامل في التاريخ . دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر ١156‏ . 
اسد الغابة فى معرفة الصحابة . المطبعة الاسلامية . طهران . 
اللباب ف تهذيب الانساب . مكتية المثنى . بغداد . 

ابن الاثير : المبارك بن محمد (اءت 5١5‏ ه ) 


النهاية فى غريب الحديث والاثر. المطبعة العثانية . مصر . 
5 ها. 
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ابن حبيب : ابو جعفر محمد الحاشمي البغدادى (ات 58868 ه ). 

ىلعي صن اناه الدكن :321 
ابن حجر : العسقلاني 

الاصابة فى معرفة اخبار الصحابة . تحقيق على البجاوى ٠‏ القاهرة . 
ابن حزم : ابو محمد على بن سعيد الاندلسي ( ت 2685 ه ). 

جمهرة انساب العرب . أ . ليفي بروتنسال . دار المعارف . مصر . 
ابن خثيل : اد ين محمد (ات 528١‏ نه ) 

المسند . القاهرة ١١١١‏ , 
ابن دريد : ابو بكر محمد بن الحسين الازدى (ات 735١‏ ه ). 


سفهزة اللفة هيدا اباد :الذكن ...طم الآفرلت + اوقنسيت: مك1 
.المثنى - بغداد ' 
الاشتقاق . مؤسسة الخانجى . مصر . ١5180/‏ . 


والنشر والتوزيع ٠‏ بير ون . 


ابن رستة : ابو على احمد بن عمر . 
الاعلاق النفيسة . ليدن 188١‏ . أوفست . 
أبن سعد : محمد 
كتاب الطبقات الكبير . برلين . اوفست مؤسسة النصر . طهران . 


ال 


ابن سلام : ابو عبيد القاسم (٠‏ ت 554 ه ) 
الاموال ٠‏ تحقيق محمد حامذ الفقى ٠‏ دار الكتب المصرية . 
اخ سحده ؟ ابو المسيق عل ين اسرامل التعرف 188223 به 
ع الشصسن .+ الطنعة الكنوي ‏ الأددرية سمي 14 اهب 


ب التقنانا. الباهرهة و حافين ضر والشاهرة ونواو الكسيي .و الفاهييرة 
38 . 


ابن قتيبة : ابو محمد عبد الله بن مسلم . (ات 51١‏ ه ) 
المعارف . دار الكتب . مصر . ١935١‏ . 
عبيون الاخيان : 35501 
ابن قيم الجوزية : ابو عبد الله محمد بن ابي بكر. (ات 55لا اه ) 
زاد المعاد في هدى خير العباد . مطبعة السنة المحمدية . 
اعلام الموقعين . 
ابن عبد البر : أبو عمر بوسف . (ات 219 ه ) 
الانباه على قبائل الروأة . المكتبة الحيدبية . نجف . ١5911‏ . 
أبن عبد الحكم : ابو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله . ( ت لاه؟ ه ) 


المننى . بغداد . 


ابن عبد ربه : ابو عمر احمد بن محمد . (ات 558 ه ). 
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العقد الفريد . ط؟ . مطبعة لجنة التأليف والنشر ٠‏ القاهرة ١184‏ . 


ابن عساكر : ابو القاسم على بن الحسين بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين 


(ت الاه ها). 

التاريخ الكبير . مطبعة روضة الشام ( 9؟؟١‏ ه ) 
ابن ماجه : محمد بن يزيد ابي عبد الله 

- سنن المصطفى . المطبعة النازية . مصر . 
ابن ماكولا : ابو نصر على بن هبة الله ( ت 0غ ه ) 

الاكيال . ط ١‏ . حيدر اباد الدكن . 19515 . 
ابن مراحم : نصر 

- موقعة صفين . ط؟ . المؤسسة العربية الحديثة . القاهرة . 
ابن منظور : ابو الفضل محمد بن مكرم (٠‏ ات 0884 ه ) 


- لسان العرب . دار صادر ‏ بيروت ١١/4‏ ها . 


جه السيرة التيوية + امطاطة مسطنى : الناى بوارلاقت ع 31 


ابن داود : سليان بن الاشعث السجستاني 
ابو الفدا : عاد الدين اسباعيل بن الملك الافضل . (ان ؟"الا ه ) 


نحفق 


- المختضر فى. اخبار البشر . ط ١‏ : المطبعة الحسينية . مصر 
6 هها. 


ابو مخرمة : ابو محمد عبد الله الطيب بن عبد الله بن احمد 
- تأريخ ثغر عدن . ليدن 1973 . اوفست المثنى ٠‏ بغداد . 
ابو يوسف : يعقوب بن ابراهيم . 
كتاب الخراج . ط" . المطبعة السلفية . مصر ١58١‏ ه . 
ابو زرعة : الدمشقى 
تأريخ ابي زرعة . تحقيق شاكر نعمة الله يد الله . رسالة ماجستير 
وكقرة الدراضافه العلنات» كله الادات: معاعة كد اد 
امرؤ القيس : ابن حجر بن الحارث الكندي 
. الديوان . دار المعارف يمصر . 
البستي : محمد بن حيان 


. مشاهير علماء الامصار . مطبعة لجنة التأليف والترحمة والنشر القاهرة . 
548 . 


البكري : ابو عبيد الله بن عبد العزيز( ت 447 ه ) 
- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواقع . مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر . القاهرة . ١949‏ . 
البيروني : ابو الريحان محمد بن احمد 
الجماهر . نشى زكي وليدى توغان . 
57 الداعوات 
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ا انساب الاثراف « الاجزاء المطبوعة » . 


) البلاذرى : أحمد بن يحيى بن جابر( ت 5175 ) ه‎ ١ 
ا‎ 1 


أر)- فتوح البلدان : مكتبة النهضة . مصر 
التوحيدي : ابو حيان 
الامتاع والمؤانسة . القاهرة ١919‏ . لجنة التأليف والترجمة والنشر . 
الماخظ + انو عفان عفر عن بر عق افاة ١‏ ف 
البيان والتببين . طبعة ١495‏ . 
الجعدى : محمد بن على بن سمرة بن الحسين (ات يعد 081 ه ). 
طبقات فقهاء اليمن . مطبعة السنة المحمدية . القاهرة ١987/‏ . 
الحازمي : ابو بكر محمد بن ابي عثمان 


- عجالة المبتدى وفضالة المنتهي فى النسب . الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الاميرية . القاهرة . ١9536‏ . 


الحميرى : نشوان بن سعيد . (ات "لاه ه ) 
ملوك حمير واقيال اليمن . المطبعة السافية . القاهرة . 
الخولاني : عبد الجيار 
تأريخ داريا . مطبعة الترقي . دمشق . ١96٠‏ م. 
الدمشقي : ابو الفضل جعفر بن علي 
الاشارة الى محاسن التجارة . مطبعة المؤيد . ١١14‏ ه . 


الدينورى : ابو حنيقة احمد بن دغود . ( ت 587 ه ) 


كتاب النبات . قطعة من الجزء الخامس . ليدن ١161‏ م . 
د الم أكالة:والتضت الارلدى الح الخامين «اقرانة قتشا شن قصبادة 
الدياربكرى : حسين بن محمد بن الحسن 


- تأريخ الخميس في احوال انفس نفيس . ط ١‏ . مطبعة عثيان عبد 
الرزاق , ؟ ١١٠١‏ ها. 


الدميرى : 
حياة الحيوان الكبرى 


تأريخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام . مكتبة القدسي . مصر 
١5567‏ ها . 


العبر فى خبر من غبر . الكويت . ١١11٠١‏ . 
الرأمهرمزى : الحسن بن عبد الرحمن 
المحدث الفاصل بين الراوى والواعي . دار الفكر . بيروت 7917٠٠.‏ . 
الزبيدى : ابو الفيض محمد مرتضى الحسيني . (ات ٠١5860‏ ه). 
تاج العروس فى شرح القاموس 
الزمخشرى : ابو على المرزوقى . ( كان حيا 26 ه ). 
جد الكوسنة را اتوك 11 عون اناه دكن 11 
السكرى : ابو سعيد الحسن بن الحسين . (ات ها؟ ه ). 


الملا 


شرح أشعار الذليين . مكتبة دار العروبة . مصر 
السهيل : عبد الرحمن . ( ات 0487 ه ) . 
د الروض لاتقو شريع الفيرة اللبوية وار الكدي المدينة مر .. 
السيوطي : جلال الدين بن عبد الرحمن 
- حسن المحاضرة فى تأريخ مصر والقاهرة . ط ١‏ . دار احياء الكتب 
العرينة » قيسى ' البانى ادلب نود م1317 
الشيرازى : 
طبقات الفقهاء . 
الطبري : ابو جعفر محمد بن جرير(ات "٠١‏ ه ) 


- تأريخ الطبرى . تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم . دار المعارف بمصر . 
35 


ب جامع البيان عن تأويل أ القران . ط؟ . مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى وأولاده 3 القاهرة غهةا١‏ 1 


الفلقشندى : ابو العباس احمد بن على . (ات 8١5١‏ ه ). 
صبح الاعشى فى صناعة الانشا . نسخة مصورة عن دار الكتب . 


قلائد الجمان فى التعريف بقبائل الزمان . ط١‏ . دار الكتب الحديتة . 
القاهرة . 1957 . 


نهاية الارب فى معرفة انساب العرب . تحقيق على الخاقاني . مطبعة 
النجاح : بغداد * مه ة١‏ 5 
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اليسوعيين . بيروت . ١5١08‏ . 


الواقدى : محمد بن عمر بن واقد ((ت ٠١‏ ه ) 

المغازى . أوكسفورد . 

فتوح الشام . منسوب للوافدى . المكتبة التجارية . مصر . 
المرتضى : على بن الحسن ( ت 556 ه ). 


ناافال المزتظى بوط وان احاة الكقن الغرية 1561م 


د الافتة والامكرة: ط ١‏ مدر اناف الدكى د اطند ‏ 7# هب 


. ١9و68‎ 


التنبيه والاشراف . مكتبة خياط . يبروت 19530 . 
مسلم : 
- الصحيح . 


٠٠85‏ احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم . ط ؟ . ليدن . ١9071‏ . أوفست 


المننى ب بغداد . 


514 


نه البده والتارك بارس :1415 : 
المقريزى : تقي الدين احمد بن على بن عبد القادر (عت 8486 ه ) 
الخطط المقريزية . مطبعة النيل . ١775‏ ه . 
امتاع الاسباع . مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة 
55١‏ . 
المغيرى : عبد الرحمن بن محمد بن زيد 
المنتخب في ذكر قبائل العرب 
الال : حميد بن ثور 


ب القواة + قنيق عيبن العتن: السض » تنيكة تصورة تناو الكسن 
المصرية . ١488‏ . 


الحممداني : ابو محمد الحسن بن احمد (ات 94" ه ) 


الاكليل ٠‏ ج ١‏ 5 . مطبعة السنة المحمدية . القاهرة . 17 )» 
اللقاداد ' 


د الأكليل وج اه بنية ابق مار رقن .15160 ؛ 
الاكليل . ج ٠١‏ . محبي الدين الخطيب ٠.‏ المطبعة السلفية . 
القاهرة . ١734‏ ه . 
صفة جزيرة العرب . مطبعة السعادة . مصر . 
الجوهرتين العتيقتين . او بسالة . ١9438‏ . 

النويرى : شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب (ات 797 ه ) . 


حلص 


نهاية الارب في فنون الادب . نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 
المشبونةاى النمنية امضر نه الفامة ”للا لنفيه والترهنة برالنقس ب القاهدرة 
945 . 


معجم البلدان . 8 أجزاء . لايبزك 1938 . 


غاية الاماني فى اخبار القطر الياني . دار الكاتب العربي . القاهرة 
54 ., 


اليعقوبي : أحمد بن يعقوب بدراخ . ( ت 784 ه ) . 

عا البلذاق ا للوة :351 ارفيت مكتية اللكن و قدا 

تأريخ اليعقوبي . ليدن 18417 . 
ج - المصادر العربية الحديثة : ( الكتب ) 
الارياني : مطهر على . 

ففي تأريخ اليمن . مركز الدراسات اليمنية .. دار النا . القاهرة . 
الاهدل : محمد بن على الاهدل الحسني 

الدرر المكنون في اخبار اليمن الميمون . ط ١‏ . مطبعة زهران . مصر 
اولندر : جونار 

ملوك كندة . دار الحرية للطباعة . بغداد . “ا/93١‏ . 
البرى : الدكتور عبد الله خورشيد 
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القبائل العربية فى مصر . دار الكتاب العربي للطباعة والنشر . القاهرة 
037 . 


الحيدر ابادى : الدكتور محمد حميد الله 


يجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى . ط ؟ . مطبعة لجنة التأليف 
والترحمة والنشر . القاهرة ١905‏ . 


بافقيه : محمد عيد القادر 


تأريخ اليمن القديم . المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت 
0 , 


شرف الدين : إحمد 
تأري اليمن الثقافي . مطبعة الكيلاني . مصر ١9517‏ . 
العلى : الدكتور صالح احمد 


التنظيات الاجتاعية والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الطجري . 
دار الطليعة ١959‏ . 
علي : الدكتور جواد 


0-1 


تأريخ العرب قبل الاسلام . مطبعة المجمع العلمي العراقي . بغداد 
غ56 . 


كاشف : سيده اسماعيل 

مصر فى فجر الاسلام . دار الفكر العربي . القاهرة ١951‏ . 
نلسن : ديتلف . وأخرون 

التأريخ العربي القديم . مكتبة النهضة المصرية . القاهرة ١104‏ . 


حرف 


ماأسينيون : لويس 

خطط الكوفة . ط ١‏ . مطبعة العرفان . صيدا . لبئان . 
د المقاللات 
العسلى : الدكتور خالد 

الاضراتي نان النقوفن لعج االقارية + خملة' العرفه:* 

ه / 197١‏ . دار اليامة للبحث والترجمة والنشر . 
العلى : الدكتور صلح |حمد 


الاننية فى القزنن. القول والثا + علتة الايجاك اح 1 كانون 


م سه المصادر الاجنبية 


عه 


0101 ,أأولثم . 


للع أطوعة عا1علطعوعع 11 11ن حا 


فى 


ب0111) عط 01 بورماولطظ لهزء50 لطة عتسمتمدمعط عط أه لقصعناول . 


للند8 .ل .8 معلاعآ ‏ ,2146 ,1701.111 


,11115 .3 
,22 | امماعظ لأعولآ نال عأقطمتلة0 هآ 
.10015 .71255180011 .4 
00612 ,1205 غ7 ع0آ عاأنالدعمإطآ اط عصتلع54 ع1 21218طن 81 1.2 


6 1 متققطائا .أع:1422- لذ 122 ,550 0 


أ 


ع2 ضم]آ ‏ ل عع [1لللةا . 


.(1969 0:210:0)) رع ستممصمط مقصمخ1] عط 1ه ع120' ععام5 عل 


ادع 


ةنعط .51311 . 


. 0تقاقصط .1936 108ل» اوعلط .وتلطوعة آه 0265 لمدتعط ان ه50 عذ ل 


إنفض 


النات: الأول 
احوال اليمن عند ظهور الاسلام 


الفصل الااول - جغراقمة السَمن ل 
المفصل الثاني 2 الاحوال الااجتاعية 6 البعن اك ظهور الاسلام 177 
الفصل التا عت احوال البهد العاسيية 000000 0000 


الباب الثاني 
الاسام واهل اليمن 


| أفمص ١‏ الااول 5 الام اهل اليمن ف ولي اسع روك لاط ونه فرع دن نه و ديع لون مسا ا و ا اند 
| لذ ظ التادىب تطور علا قة الاسلام بالسمن ده ع تي ره ايه جره جه واو قد قن بوب م ف د 
| اه | التالق ع دود أهل الجمرة 6 حروب التحر بر اذ[ 1 1 210111 


الباب الثالث 
استقرار اهل اليمن فى الامصار 


000 الاول - استقرار اهل اليمن قَْ الشام 0000 
الفهدل الثاني استقرار اهل اليمن فى الفسطاط ش55( 
الفصل التالثت استقرار اهل اليمن و فى الكوفة وه لاع عه جاب لال ور دا د ا ا 


« # # ا" # ©« # #8 اه هاه هاو هد © 6 # هاه واه و اهاهاي واوداو هاه هد هو ها واج وهس او و هاه ون مه هس د ووه هعاس وج هو هاه هس هس وها فاه هاه هاج هل وهاه ناوعا ماه م مامه 


1 
١‏ 
« 
ع 
ه 


ا 0 00373707 1 اس 1042ل لت 2 2222211 1 1 2ه سسسس9815252222-:ي135252525253295559525952929لسللسسسس ‏ 5 525259595 سس 0 


زمن ءا زر نه اا رلله الك سه دور 
ااهل البق #وكرى متهت البساء 
اخضارى للامه . ومن المعلوم ان اهل 
اليمن اتصلوا بالاسلام فى حيا: الرسول ثم 
ل ل ا 
باعداد كبيرة 2 يلف الطركات والمنالق , 
لك | اليد البيشن العربى التدى اخاض 
غمار المعارك 'لحاسمة الازلى . ثم استقروا 
في الامصار الاسلامية التي أصبحت المراكز 
|ارئيسية للحضارة والحياة النششطة وساهموا 
بنصيب غير قليل فى الحياة السياسية 


| لهم عر بت للرراساتتب والنيم 


بناية صافة وشصري - ماسع سورب تلفون ١١11ه6)‏ - ص.ب ١-641١‏ 
بنايخ بيع شراب - ئلة افنياط - - نفو 101281 - ص .ب 4زاه ١4-‏ 


فيا : م وكيافي - بيروت 


والاجتاعية والحضيارية . وقد ادرك المؤلفون 
العرب تميزهم فكانوا يسمونهم « اهل 
اليمن » تمييزا للحم عن غيرهم . ولما كان فهم 
عوامل ومظاهر ومدى هذه المساهمة بشكل 
دقيق لا يتم الا اذا فهمت الاوضاع المحيطة 
يسم عندما بدأوا بالقيام بدورهم فقد رأيت 
ان. ابذاريدواسة اعرال الودى الكمرط يور 
الاسلام . لما لذلك من علاقة وثيقة بموقف 
اهل اليمن من الاسلام . و بتحركهم خدمته . 
ثم لاسهامهم في تكوين الحضارة والحياة 
الجديدة في الامصار . 


ان 


احم 0 بيداية 2ج ج جه <77177<<<73<3ات7ْ7ا79577ج7275ب7ج7ج227: اللا اال 0 0 
ب ا ا ا ع ا ل مر ١اتجببتتجح‏ مي جمد سما اللا لال ا اا ا اا 


